الحامرون الثلا نه فى 
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انك عطصمعس والنى 
يالب 


الناشر : دار المعارف - ١١1١94‏ كورنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


عربات القطار بعضها 


حادثة القطار ! ! 


ببعض إثر توقفه الحاد المفاجى . 

كان القطار قد غادر منذ وقت قصير. . العاصمة 
التركية « أنْقَرَة م وأطلق له السائق العنان . . 00 
الجتاز أحد الأثفاق الطويلة . . الى تشق أحد الحبال 
العالية التى تعترض طريقه . 

وأطل عدد من ركاب القطار من النوافذ رغبة فى 


' 


معرفة سر توقفه المفاجئ . . فكشف لهم ضوء القمر 
الباهت . غن شخص يعدو بعيدًا عن القطار فى الخلاء 
القفن. . ثم سمعوا صرخحة امرأة تدوى عاليًا . . من 
إحدى عربات النوم . 


وقفز « عامر) من فراشه الصغير بعربة النوم 0.٠‏ 


فوجد « عارف » وابن خالتهم 1 إبراهم ) قد غادرا 
فراشهها وكانا قد سبقاه إلى العربة الى صدرت الصرخة 
المدوية من إحدى راكباتها . ولمح « عامر) أحته 
«وعالية » تقف بجانبهما . وسط الركاب الذين تزاحموا 
أماء إحدى مقصورات النوم . . التى تصدّرّت باءها 
امرأة عجوز بديئة . كانت تصيح بكليات غير مفهومة . 

وقالت «عالية » المرأة تتحدث بالتركية ,الى 
لآ نعرفها ! 

والتفت « عامر إلى ١‏ إبراهم ) . قائلا : ترجم 
ياصديق . 


جانبا من العطلة الصيفية . . وأصرٌ على اصطحابهم . . 
عند عودته إلى «إستانبول »:. . حيث يعمل والده 
الإسلامى مجامعتها . 1 
قال « إبراهم » . . الذى لا يزيد عن ١‏ عامر» ف 
العمر. . وإن زاد عنه فى الطول . . وتحافة الجسم : 
تقول المسكينة إنها فوجئت بشخص غريب يحرج إليها 


.من الغرفة الداخلية بالمقصورة حيث يرقد زوجها . . 


وأنه هددها بخنجر. . بعد أن أبعدها عن فراشها . 
وأخذ. يبحث. عن. شىء. لا تعرفه حته : .. وى كل 
مكان . ظ 

عارف مقاطعا ثم ماذا ؟ 

ابراهم : قفز الرجل من النافذة بعد أن جذب 


ا سلك الوقوف الاضطرارى المثبت إلى الحدار. . 


وتوقف القطار . 

عالية : وما الذى سرقه الرجل ؟ 

وأجابها شاب أسمر اللون. . يقف يجانبهم : لم 
يسرق شيئًا .. ورفض حُلىَ المرأة الفينة عندما عرضتها 
عليه . . حين رأت زوجها مكممًا ومشدود الوثاق . 

وسأله اه عاش» :دغل أنت عرنى ؟ 

وشد الفتى الأسمر على يده مصافحًا ». وهو 
يقول : نعم . وأنتم أيضا عرب من مصر. . ونحن فى 
العراق تميّر اللهجة المصرية بسهولة . . ونحب 
أصحابا . 

وسكت لحظة قبل أن يضيف قائلا : أنا أخوكم 
العراق « علاء الدين » . . أدرس الطب البيطرى فى 
جامعة « إستانبول » . . 

ورحب أبناء مصر « بعلاء الدين » العراق . . وقال 
« عارف ») : 


" 


- اعتقد أنك ركبت القطار من بلدك . . ولم تركبه 
مثلنا من « حلب » بسوريا ؟ 

علاء الدين : نعم. ركبته من بداية رحلته 
الطويلة . عبر العراق وسوريا . . والجانب الاسيوى من 
تركيا . 

عامر ( مقاطعًا ) : تعنى من مديئة ١‏ البصرة ) 
بالعراق . 

علاء الدين ( مبتسما ) : أحيشث ووالدى من 
تجار القور التى تشتهر بها البصرة . 

وسالته غالية :' وماذا قال اللص للمرأة؟ 

علاء الدين : المرأة لم تفهم كلإمه . . كيا تقول . 

فارقنه : “مق هنا أده لبس كا 

علاء الدين : المرأة لم تتعرف عبكى جنسيته . . ول 
تفهم معنى السؤال الذى كرره أكثر من مرة . 

واقبل زوج المراة من الداخل يتبعه الطبيب الذى 
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قام بإسعافه . وكان الزوج مهيب المنظر... طويل 
القامة . . بميل إلى البدانة . . أشقر اللون . . ذا لحية 
قصيرة أنيقة » وشعر طويل اسود . . وعينين تزيد من 
اتساعهها نظارته الطسة ذات الاوطار الذهى . 

وحيا الزوج الطبيب شاكرًا » وهو يشير بيده إلى 
خارج المقصورة مودعا اديت . َ التفت إلى 
زوجته . . وعلا صوته وهو يتحدث إليها بلهجة غاضبة 
قبل أن يغلق باب المقصورة فى وجه الجمع المتزاحم من 
التكاقب + 

وقال « إبراهم » : الرجل يعاتب زوجته : يقول 
إنبا ثرثارة : . وإن ذلك لا يليق بمن كان ف. مثل 
مركزهم 'الاجتاعى . ظ 

قال «عامر» متعجبا : مركزهم الاجتاعى ! !.. 
من يكون هذا الرجل؟ 

علاء الدين : هو « حشمت أغا» تاجر التحف 


والنمحوهرات المعروف.. . ومتجره الفاخر فى السوق 
الكبير بإستانبول . . لا يجرؤ على دخوله سوى الأثرياء . 

ودعاهم إبراهم » إلى الشاى فى عربة الطعام 
الملحقة بالقطار. . ودار بينهم الخديث حول اقداح 
الشاى وأطباق الكعك المحشو بالحوز والزبيب . . وقال 
وعلاء الدين » . . العسجيت: أن اللص لم يسرق خاحم 
حشمت أغا . . برغم الماسة الكبيرة التى تتوسطه وتثير 


| الانتماه ! | 


عامر : .الأعجت أن و حشمت أغا و . . يدعى أنه 
لم يشاهد اللص ولا يعرف أوصافه ! ! 

إبراهم :. قال لرجل الأمن إن اللص فاجأه فى 
الظلام بضربة على راسه افقدته الرشد . 

غالية : .زبما كان يعرف اللصض . . وتخشى انتقامه 
إذا كشف عن شخصيته . 

علاء الدين : هذه فكرة معقولة جدًا . 


وتكمل «١‏ عالية » فتقول :. اعتقد أنه كان سحث 
عن شىء معين . . أنمن من خحا كم وحكمة اغا» 
المابى . . وحلى زوجته الفينة 

علاء الدين صائحًا : وهذه أيضًا فكرة معقولة 
عد . 

ركان الليل قد نَفْضَ أستاره » وبداً نور النهار 
يشرق دويدًا رويدًا من حوهم » فشاهدوا من نافذة 
العرية شاطنًا ساكنًا » تتراقص فوق مياهه قوارب 
الصيد الصغيرة » وتتناثر فوق رماله عدة منازل » ترتفع 
من بينها ماذن المساجد وقبابها . واشار إليها « إبراهم ) 
وهو يقول ١‏ إيزميت » . 

وأوضح و علاء الدين ») قائلا : هى بلدة صغيرة 
تطل على بحر مَرمّرة . [ 

قال إبراهم مقاطعًا : نصل بعدها إلى محطة 
( حيدر باشا » فى إستانبول » وهى اخر محطة للقطار ى 


| 


قآرة أسيا . 


علاء الدين : « إستانبول . . تقع فى قارتين . . 


آسيا وأوربا ! ! 


ا#جل إبراهم قائلا : .ومضيق البوسفور يفصل بين 


جزا بها الأصيوى والأورنى . 


سَرقَة غامضة ! ! 


غادذر المغامرون الثاداثة 
القطار 2 محطة حيدر 
باشا» ‏ وساروا ‏ مع 
!ب اهم ) 
و (ا عل ء الدين ا( إلى بوانة 
الخروج . . فى المحطة 
الواسعة العتيقة . . القريبه 
اله من محطة القاهرة . 


وكان « حشمت خا : سير فى خيلاء . . تتبعه 
زوجته القصيرة البدينة . . ويهرول أمامه رجل قصير 
ونحيف.. حمل فوق كتفه حقيبة كبيرة . وتوقف 
فليم أظاة... ْ عن السير عندما اعترض نيا 
رجل طويل القامة . . ناحل الجسم . . يرتدى ثيا 


١ 


/ ب 1 1 


وأبصروا «(عشيت أغا, يترقف عن السير ع و يستدبر إلى الرجل الطويل 


متواضعة . . انحنى وهو يتحدث مُطرقا برأسه . .لايرفع 
بصره إلى « حشمت أغا» الذى صاح فى حِدّة وهو 
يزيحه عن طريقه . . ويواصل السير إلى خارج 
الحطة . . وتبعه الرجل الطويل وقد علا صوته غضبا 
وهو يلوح بيده فى عصبية مهدذا . 

وهمس ١‏ إبراهم ) قائلا : الرجل يقول . هذا 
ظلم . انا انيت شعي . . اريد حت . 

وأبعيروا وحشمت اغا» يتوقف عن السيرء 
ويستدير إلى الرجل الطويل الذى كان يلاحقه . 
وينفرج وجه « حشمت أغا » عة أنتسافة عريضة . + 
وهو يتحدث إلى الرجل فى هدوء . . واضعًا يده على 
كتفه » ثم يعاود السير إلى خارج المحطة . . فيعبر الطريق 
تتبعه زوجته البدينة والرجل الظويل إلى العبّارة الى 
تنقل الركاب والسيارات إلى الحانب المقابل من 


الوضقور . 


ويلحق بهم الغامرون الثلاثة »ء إبراههم 
ووعلاء الدين » . 

فال .« عارق أعته الباعرة. الضغيرة يل كرق 
١‏ بالمِعَدّية» الى تنقل الركاب بين « بورسعيد» 
و« بورفوادا. 

عالية : « المِعَدّية » تنقل ركابها بين قارتين عبر قناة 
السويس . 

عامر : هذا صحيح : اووسضد ‏ أل أقزحي 


و(بور فوؤاد) فق اميا 


وأشار « علاء الدين » إلى جسر حديدى طويل عن 
عينم وهو يقول : هذا أطول جسر ف العالم . . وهو 
الوحيد الذى يربط بين قارتين . . 

قال عارف ٠»‏ مقاطعًا : هما اشيا. . وأوربا ... 
وأراه يسمح بمرور السفن العالية من نحته . 

قال ١‏ إبراهم ) ناكا : علياك أن تدفع عشر 


١ 


ليرات تركية . . أى حوالى خمسة قروش مصرية عندما 
فر عله بالنيازة . 
علاء الدين : ولا تدقع ' شيكا عندما تعيره 


بالأقدام.. 

وعلى الجانب الاسيوى من شاطئ البوسفور . 
شاهدوا - وهم على ظهر العبّارة الصغيرة - « قلعة 
الأناضول » أو « أناضول حصار » التى بناها السلطان 
« بايزيد » عندما حاصر مدينة « القسطنطينية » . . وإن 
كان قد فشل فى فتحها . . يقابلها على الجانب الأوربى 
5977 حصار ) ؛ أى ( قلعة الروم) النى أقامها 
السلطان « محمد الثانى » أمام أسوار « القسطنطينية ) 
عندما حاصرها سبعة. أسابيع . . وأطلق على اسوارها 
التنباقت للا وتباوًا ! . وم له التصر بعد خزب دامية . 
اسمها إستانبول . 
وأشار « إبراهم ) إل بعض قصور السلاطين 


فأصبح له الفاتح » وأصبح 


العمانيين القائمة على 'ضفاف البوسفور. . قصور 
يلدِز» و« بايلربي ».. وعلى الحانب المقابل قصر 
طايه بَفْجَه » الكبير وسط الحدائق الغنّاء . 
والفيلات الخشبية القديمة » والمساجد ذات الماذن 
الشامخة . 

وكان « حشمت أغا» قد قبع داخل سيارته ى 
أثناء عبور البوسفور . . متجاهلا الرجل الطويل الذى 
لم يبتعد الحظة عن بابما . 

ورستث العبّارة على الشاطئ الأورتى » وانحنى 
الرجل الطويل ودق بأصابعه على زجاج نافذة 


السسارة . والتعمت إليه « حشمت أغا / وزأة المغامرون 


. الثلائة وهو يلوح بيده مودعًا » قبل أن تنطلق به 


السارة » تاركًا الرجل الطويل يتابعها بنظرة 
غضب قبل أن يسرع فى خطوه . . فيلحق بحَافِلة 
. كانت تهم بمغادرة محطتها القريبة . 


١0 


« أوتوبيسن ) . 


ودّع المغامرون الثلاثة و« إبراهم » رفيق القطار 
د علاء الدين ٠‏ قبل أن تنطلق بهم سيارة اجرة إلى حى 
الصلطان و أحييك: » الذذئق وضلوا إلى؛ ميداته 
التسبيع.ى., هد أن عرزا «كتور. يذه وازقرا 
واجهاتها « مشربيات » دقيقة الصنع . 

قال ١‏ إبراهم ) : إستانبول قانئمة مثل العاصمة 
الاونطالية «وروما» على سبع تلال . 

قال عارف مقاطعا : وايضا «عان) عاصمة 
الأرذت . . وإن كانوا يقولون: جبال'. . مثل «جيل 
باقع وغ جيل الهاجرين *... 

واشار «إبراهم » عن يمينه عبر الميدان . . إلى 
جامع عالى القباب . . تعلوه ست ماذن.. . ويصل إليه 
المصلون عبر حدائق زاهية المخضرة . . تتوسطها نافورة 
جميلة . . وقال : هذا عبطلا النلطان واحيكة 


١8 


لوي المسبيت الأزرق .. لأن. جدراته. الداعلة 
مغطاة '« بالقيشانى الأزرق اللامع . 

وعن يسارهم رأوا مبنى قديمًا يطل على الميدان : 
اله اضفر لوق باهت ع وتميزه قبة عريضة ضحكية 
وأربع ماذن ٠‏ ويقف عند بوابته جمع من الناس » 
التفوا حول عدد من باعة الدايا التذكارية وقال 


. . ) يا صوفيا‎ ١ : إبراهم ) مشيرا إلى المبنى القد.م‎ ٠ 
) القسطنطينية‎ ١ كان كنيسة قديمة احتمى بها أهل‎ 


ورهبانها عندما فتحها السلطان العئانى محمد الثانى . . 
ولكنه أكد حايته لحم .. عندما فتحوا له بابها 
المغلق . . وطلب من الراهب أن يستمروا فى صلاتهم : 


لون عبوفة. . 5 امر بعد ذلك بعودة المصلين إلى 


بيوتهم وهم أمنين على انفسهم . . وطلب من احد 
الذنين أن يصعف إلى المنير. . ويوةن اللصلاة . . بهذ 
ال سبد اد غاكرًا فغيلة , 


قال « عارف » مقاطعا : قرات أن فالناه و هراد 
الثافى » حاصر المدينة من قبل ول يتمكن من فتحها . . 

غالة + كان فتححها أملاً كبيرًا وقديمًا ... . وأول من 
حاصرها من العرب كان « معاوية بق أ سفقيان ) . . 
واستشهد الصحابى الخليل ؛ أبوأيوب الأنصارى » عند 
أسوارها . . ظ 

إبراهم : إستنابول بها مسجد كبير يحمل اسمه . . 

عامر : وأصبحت كنيسة « أيا صوفيا » مسجدًا . . 

إبراهم : أجل . أنشئوا محرابيًا » وشيدوا مثذنة . 
وغطوا الصور الملونة . المرسومة على الجدران بطبق من 
الققير:الأبييض.. 

عالية : أمازالت مسجدًا ؟ 

إبراهم : 2 شق متسحقل ١‏ الرين تُفتح أيوابه 
للزائرين . 


وتوقفت سيارة الأجرة أمام منزل « إبراهم 14 


١‏ حت *ابخالة بالمشامرتين" الثلاقة . . .واغتذر زوجها 
الدكتور « عزت » عن عدم انتظارهم فى محطة « حيدر 
كنا نبعض امشاغله . . 

واثارت انتباه « عامر » جريدة ملقاة على منضدة 
يجخانب مقعده كان يحاول قراءة اسم الحريدة . . وعبئًا 


كانت محا ولا نه : وابتسم الدكتور ( عرزت ) وهو يقول 


له : اسمها « جَونيدن جَازِيت سى » ومعناها جريدة 
صباح. اير . 

قال ١‏ إبراهم » موضحًا : « جونيْدٍن » تعنى صباح 
الخير بالتركية . 

عامر : ظننتها جريدة إتجليزية فالحروف واحدة . 

الدكتور عزت : كانت اللغة التركية تكتب نحروف 
ثرية. . إلى أن قامت- الجمهورية. الركية . .. على 
أنقاض الدولة العئانية . . فدعا مؤسسها « مصطف كيال 
أتاتورك » إلى الكتابة بالحروف اللاتينية . 


" 


إبراهم : كان « أتاتورك » ومعنى الكلمة ١‏ أبو 
الأتراك : نتزل: إلى. الماذين . . وساحاث" القرئ". 
مشاركا فى تعلم أفراد الشعب الكتابة بالأحرف 
الحديدة . 


وأمسك ١‏ إبراهم » الحريدة . . وما إن طالع بعض 
ما جاء. يصفحتها الأولى .عق هتف قائلا ن دهشة : 


هذه حادثة عجية ! ! 


وسأله «عامر» فى لحفة : آية .حادثة ! ؟ 


ورفع ١‏ إبراهم » رأسه عن الجريدة ... وهو يقول 


متعجًا : سرقة مصحف صغير من « توبكابى » ! 


عارف : سرقة مصحف ! ! 

عامر : لا أظنّه سرق دو آابات من القران 
الكريم ! ! 

عالية : أو سُرق للتبرك به ! ! 


ل لل 1 


00 


ارا 


إبراهم : الملضخف المسروق أثرى . .. مكتوب 
خط اليد . 

عالية : هذا يجعل له قيمة كبيرة لدى هواة جمع 
المخطوطات القديمة . 

عامر : الأمر إذن لا يدعو إلى التعجب . 

ابراهم : آلآ دص إل التصعب: أه رق اللفن 
مصحمًا مخطوطًا ويترك تحفا تمينة كانت يجانبه فى 
الدولاب الزجاجى . 

عارف : وماذا كان انيه ؟ 

إبراهم : مسبحة من الزمرد الغين . وعلبة ذهبية 


صعيرة مطعمة الماك الماس ' اولان 00 وساعة 


بي ونادرة 5 


عائية : اعتقد أن هذا المصخف الشر يف نحن سرًا 


وف 


! 
عامر : وما هذا «١‏ التُوبكابلى» الذى سرق 
إبراهم : « تويكالى ) كان قصر السلطان محمد 

الفاتح . 
قال الدكتور عزت محملا : اقام فيه من بعده عدد 
من سلاطين الدولة العؤانية . . التى امتد سلطانها من 
بوابات « فينا » عاصمة العسا . . وحتى الخليج العرنى . 
عارف : ومن الذى يقم الآن فى هذا القصر؟ 
الإمبراطورية العؤانية . . وهو على مقربة من المنزل . 
والتفتث «عالية + إلى أخويبا قائلة : ما رآيكا ؟ 
وهب اوأظام 6ل لاطارف + من عكاني] .+ وعافر 

يصيح قائلا : الأمر لا يحتاج لرأى 
عارف : هيا بنا إلى متحفش قصر « توبكالى » ! 


النسياحية انتباه المغامرين 


كاتنت تتوسط وفدًا من 
| السبانحين الإنجليز. . 


فى متحف ١‏ توبكابى ) 
أنارت المرشيدة 


الثلاثة . . عند بوابة قصر 
١‏ تويكالى ) الضحمه . 


يقفون أمام إحدى عامر 
سيارات السياحة . . التّى اصطف عدد منها نحت اسوار 
الفصر العالية . 

استمع المغامرون الثلاثة وإبراهم . . إلى المرشدة 
السياحية وهى تقول مشيرة إلى 7 ب هذه 
واحدة من بوابات القصر السبعة . . ثلاثة منها 'ناحية 
البحر. . الذى يطل عليه القصر من فوق التل 


"> 


العالى . . وكان القصر- لفترة طويلة - مقرًا لحكم 
الدولة العؤانية المسلمة التى عاشت حوالى ستّائة عام . . 

وقال عامر» وهم يتجهون إلى داخل القصر : 
كانت دولة جهاد ونصر للؤوسلام . 

عارف : أحسنت فالسلطان محمد الثانى: ازال 
الدولة البيزنطية ولقب بالفاتح .. وسلم الأول ضم 
الشام ومصر والعراق إلى ملكه . . 

واأكملت «غالية » قائلة : وسلمان القانونى انقَذ 
المغرب الإسلامى من الأسبان وبسلقاين ... اوكانت 
لأساطيله السيادة فى البحر المتوسط . 

وتجول المغامرون الثلاثة مع ١‏ إبراهم » بين أجنحة 
القصر التى تفصل الحدائق بين كل منها . شاهدوا فى 
قاعة السلاح مموعة قزينة'من الأسلدطة . . من أنواع 
وأزمنة مختلفة . . وفى قاعة: محاورة عرضت ثياب بعض 
السلاطين الموشاة مخبوط من ذهب وفضة . . بجانب 


لالت من الذكر | 


اشن وأوسمة ذهبية مرصعة داخحل « دواليب ) 


زجاجية . . وبهرتهم كنوز الجواهر الفينة التى غصت بها 
ف التفائس 

وساروا طويلا فى جناح الحريم . . الذى نحتوى 
مبانيه على مائتين وتسع وخمسين غرفة . . إلى جانب 
المطابخ والحهامات . . وكان هذا الحناج مسكنًا خاصًا 
لبعض السلاطين . . ولكن ما أثارهم فى هذه الأجنحة 
تضاؤل أثره عندما دخلوا الجناح الإسلامى . . حيث 
وقفوا خاشعين أمام مصحف كبير لثالث الخلفاء 
الراشدين. «عهان بن عفان».. وكانت على 
صفحتى المضَ هم : المفتوح بقع من دماء صاحبه 
الطاهرة . . إذ استشهد اك الله عليه وهو يتلو منه 
م . . وتوضح البطاقة المثبتة أنه 
أول مصحف شر يف كتب بالخط الكو على رقائق 
من جلد الغزال وفوق صندوقه الزجاجى علبة بها أنبوبة 


نذا 


زجاجية صغيرة تضم شعرة من لحية الننى الكرم ... 
وشاهدوا البُرْدَة « العباءة » التى أهداها النبى صلوات 
الله وسلامه عليه إلى الشاعر « كعب بن زهير) . 


وم من غقيق كثسب عليه ( محمك رسول الله ) 


« ورسالته إلى المقوقس ) . . عظم قبط مصر. 
إطار من الذهب . . وراوا مجموعهة من ف 
الأثرية . . لكل منها غمد ٠‏ جرَابٍ » مرصع بالأحجار 
الكريمة . . صنعه العؤانيون. . وتقول البطاقة المشتة 
يجانبها إن من بينها سيقا للرسول الكريم » وسيفا لعمر 
ابن الخطاب ء وغيره من الخلفاء الراشدين . 

وفى جانب آخر من الحناح الإسلامى توقفوا أمام 
باب خشى قدي للكعبة المشرفة . . ومفتاحين لباءها من 
الفضة وميازيب من الذهب والفضة . . وقطع من 
كسوتها الشر يفة المطرزة نحيوط الفضة المذهبة . . وإطار 
للحجر الأسود من الذهب الخالص . . يزن حوالى 


خخ فيه 


! نخمسة عش ركيلو جرامًا . . قال « عامر» عند رؤيتهم 


(وا:. الحجر الأسود مخيط به إظار من الفضة . . كا 
رأينا ونحن نطوف بالكعبة المشرفة عندما ذهبنا إلى مكة 


المكرمة . 


وكانت المفاجأة الغريبة فى انتظارهم عندما اتجهوا 
لاجية جناح آخخر » فأمسكت: وعالة 6 بد ««عامزع 
وهى تمبمس قائلة : انظر إلى الحارس الواقف عند 
مدخل الجناح . 

وتوقف «١‏ عامر ) عن السير وهو يقول : لا تنظرى 
ناحيته وأبصر لافتة على جانب الممر تشير إلى مكان 
« الكافيتريا » فصاح قائلا : أنا جائع وعطشان . 

وتقدمهم ١‏ إبراهم ) وهو يقول : أنتم ضيوق . 
ورحب المغامرون الثلاثة بدعوته . وسار بهم وسط 
أحواض الورد . . إلى درج حديدى . . أفضى بهم إلى 
شرفة عريضة . . تطل على البوسفور . انتثرت عليها 


للعميد « نامق » كيش كان هذا اللقاء . 

وساغا العميد ٠‏ نامق » .. الذى تابع حديثها فى 
صمت واهتّام : اين عثىم على هذا الرجل 
بالمتحف ؟.. وما هى أوصافه ؟ 

وبادر ٠‏ عامر» بوصف الرجل .. ومكان القاعة . 
وقال « عارف» : 

رما كانت هناك غملة ون لقاء «حشمت أغا ؛ 
بهذا الرجل .. وسرقة المصحف من المتحف ! 

واقية دعالية؛ قائلة : هذا احيّال يو كده 
اهجوم الليل على مقصورة« حشمت أغا».. فى عربة النوء 
بالقطار. . وعدم سرقة أى شىء منها بعد القيام بتفتيشها . . 

وهز العميد ١‏ نامق / رأسنة وهو يقول : الحق 
معكم فى كل ما تقولون. وأرى أن الاحتال كبير . 
الرجل امه « مهران » وهو حارس القاعة التى سُرق 
منها المصحف الشر يف . 


نف 


1 
فرك الساظاق . . 1 ) 


اشار العميكد 1 نامق 1 


إلى صندوق رجاجى 


الحجرة.. وهو يقول : 
هذا هو الصندوق الذى 
اسرق منه المصحف 
[الشريف . 

ظ عارف : وآين المسبحة الزمرد والساعة . 
العميد نامق : محفوظة ى خزائن المتحف . 
١‏ وانجه المغامرون الثلاثة إلى الصندوق الزجاجى . 


واثارت 1 عالية ) رامة نشادة عند اقترا مها من الصندوق 


.. فاحنت راسها فوقه . . وابتسم العميد « نامق ») 
لعو يول د أنت افناها فك . . أتارنلف ‏ الراعة 


ب 


النفاذة . . فاقتربت من الصندوق أكثر. . تحاولين 
ار ا 9 ع 

قال عامر ضاحكا: احتى « عالية») قوية 
الملاحظة . . 

عارف : هى أم الأفكار. . وكم من لغز معقد 
كان لها فضل الوضول إلى حله . 

واجمرٌ وجه «عالية » خجلاً وهى تقول : هذه 
الراتحة النفاذة لها علاقة بفتح غطاء الصندوق . 

عامر : أرى مكان المفتاح فى الصندوق الزجاجى 
متأكلاً . 

العميد نامق : اللص صب حامضًا قويًا على 
« الكالُون) التحانى فأذايه... ‏ - 

قال عارف مخملا : ونمكن بعد ذلك من رفع 
غطاء الصندوق وسرقة المصحف . 

عالية : وأين كان الحارس عندما صب اللص 


00-00 


'الخامض . . 


المئلين الأجانب . 


وانتظر حتى يحقق مفعوله . . فيسرق 
المصحف ؟ 

عارف :. الحارس كان شريكا له . 

العميد نامق : السرقة تمت فى أثناء زيارة شخصية 


. أجنبية كبيرة للمتحف . وكنت ورجالى مشغولين بمرافقة 
الزائر الكبير . . واحافظة عليه من زحام المحيطين به من 


رواد المتحف.. 5 
وسكت قليلا ثم صاح قائلا . . وهو يضرب جبهته 


لأيكقه : وحقهعت اغا , ! 


عامر : ما ياله ؟ 
وجنات العميد ١‏ نامق ) بصوت يغلبه الانفعال : 


ظ رأيته . . قبل أيام من حادث السرقة . . بالمتحف » 


رققة اناب الأمانب ...ايها كبر الثيه يأعذ 
وكنيذا مأ خخصر 1 معارفه 
المهتمين بفنوننا التى يعتبر من خبرائها المعدودين . 


- 


عالية : من هو صاحب المصحف الشريف 
المسروق ؟ 

العميد نامق : صاحيه كان سلطانًا * نقنّا عادلا . 

وصمت قليلا ثم هتف قائلا : 
غريب ! 

عليز وان الات الأب الي 

العميد نامق : الكنز ! . . كنز الستلظان . 

عارف : ماباله ؟ ! 

العميد نامق : اختق لم يعرف أحد مكانه بعد 
موت السلطان . 
عامر : هذا لغز كى كبر ومين 1 ! 
لقال قدي : طق إلى ضري سق للق :"/ 
. يتوسط حديقة الورد . . التى تشرف عليها نافذة مكتبه 
وهو يقول : كان هذا السلطان . . كم| سمعت من. مدير 
التحف . . بمضى وقت فراغه فى التعبد. . وتلاوة 


١‏ القران الكريم 


05 ا 3 . 


.. فى هذا الكشك الخشى . 

عارف : بتلوه من الصسس"” اللفق” شيرق 
اللصوص . 

العميد نامق : هذا صحيح . كان حريصًا عليه . 
لايفارقه فى أى مكان . 

عالية : هل تصفحت هذا المصحف الشر يف من 


ظ قبل ؟ 


العميد نامق : لا. . ولكنى سمعت بعد حادث 
السرقة.. . أن يبعضى ضفحاته رَشُومًا وارقاهًا “لا تعن 
ها . . 

عامر : هذا لغر أكبر وأكبر! 1 ... 

عالية :. رما كانت مفتاحًا لكل الألغاز ! ! 

عارف : وربما كانت السبب الذى دعا إلى سرقة 


. المصحف الشريف ! 


العميد نامق : هذا احيّال وجيه . 


. وسوف أطلغ 


الزملاء من رجال المباحخث الحنائية على ما ذكرم من 
معلوفات. هامة . 

قالت عالية فى حاس : نود المساهمة مجهدنا 
المتواضع .. فى الكشف عن حقيقة هذا الحادث 
الثير. . 

وصافح العمفيد «نامق المغامرين الثلاثة 
وإبراهم . : وهو يقول مودعًا : مرحيًا بكم . . وغدًا 
صباحًا أطلعكم بإذن الله على ما نتوصل إليه . . بفضل 
ما قدمتم من معلومات هفيدة . .ونتبادل الراى 
والمشورة . ظ 

وفى المنزل قالت خالتهم إنها اعدت لهم اكلة تركية 
مشهورة . . وتساءل « عافر» فى هفة : ما هى “تلك 
الأكلة المشهورة ياخالتى الحبيبة ؟ 

ورفعت الخالة رأسها عاليًا ... وهى تقول بلهجة 
خطابية : ١إِمَامْ‏ يَيُولْض» ونظر إليبا «عامر» 


ا 


متسائلا . . فضحك الدكتور « عزت » وهو يقول : 
اسم الأكلة معناه أن الإمام أغمى عليه من فرط 
٠‏ استمتاعه بهذه الأكلة الشهية . 


فالتفت «١‏ عامر» إلى « إبراهم ) وسأله : . وما هى 


.تلك الأكلة الشهية ؟ 


وطاطم وبصل وثوم . . تُطهى جميعها ىف زيت 


ريتول . 
عامر : . طبعا مع الحم ؟ 
إبراهم لا قوق لحم . 
عامر : هذا الإمام نبانى لا يأكل اللحم . . وأنا 


من عشاق اللحم السمين . 


وعادت الخالة تقول بفخر واعتداد : أعددت 


أيضا « يلانجى ضَولْمّة » . . وهى أكلة تركية محبوبة . 


6 


والتفت إلى ١‏ إبراهم ' متسائلا . . فاجابه 
شاك : هو حمتى افلقل أخشير: . 
وتساءل « عاهمر) مرة ثانية : باللحم طبعا ؟ 
وأجابه الدكتور وعزت ٠‏ قائلا : لا . .. بالأرز 
إبراهم : « يلانجى » معناها وكلابة؟ , 
وصاح «عامر» مستنكرًا : هذا ظلم كبير ! ! 
وضحدكت: الخخالة ون تولك 2 أعددت يشا 
وعلت ضححة «عامر» وهو يقول : هذا هو 
الطعام اللذيذ . . امحبوب . . والمشهور . . 


وبعك أن ألى المغامرون الثلاثة عل ما حفلت يه ' 


المائدة مَنَ ألوان الطعام . . ونيا على الدجاج 
المزيد منه فى المطبخ . . تساءل « عارف » عا ينوون 
غيلة ٠.‏ . وال ابق .يذهيون ؟ | . . وصاحت ١‏ عالية ) 


وتساءل عامر : إلى أين ؟ 

واخابتة بدوء قائلة :. محل وحموت أغاع 

إبراهم : انحل فى السوق الكبير. . أو ١‏ قبل 
بازار» أى السوق المسقوف كما يسمونه . 


وه عامر من ممّعده وهو يققول :. وماذا 


' تنتظرون ! ! 


مغامرة فى السوق الكبير. . ! ! 


السوق المسقوف أو 
( قبل بازار »2 كيا 
ْ سوق قديم 
مشهور. . ويتكون من 
محموعة ‏ هن االنحال 
الصغير . . لا يقل عددها 
عن أريغة. الاق خحل .. 
يغطما .سبققك واسيك:_ ‏ اله بيوانانت: شيقية . . يق 
عندها عدراس أكنلداء من. حال القرظة . . نتقلوننا 
عند الغروب :. بعد انصراف رواده . . واصحاب 
الخال . ٠‏ 


ا 
خال كاياو 54 ١‏ 


لسمو يه , 


عاراف 


طاف المغامرون الثلاثة بمحال السجاد التركى ‏ 


الأين , المشهور بألواثة: الزاقية » وزغارقه المتنايئة . . 


بح 


| 


واثارت إعجابهم معارض المشغولات اليدوية الدقيقة 
من الحلد. . وصوانى النحاس المنقوشة . . وقطمع 
الخزرف اللامع ونقوشها ذات الطابع الشرق 
الأصيل. . ولمنسوجات المطرزة. . من القطن 
والكتان . واشترت ١‏ عالية » رداء من الكتان الناعم 
الرقيق نحليه زخارف . . طرزت محيوط ملونة . . عمثل 
وحدات من زهور رقيقة تربط بينها أفرع نباتية 
دقيقة . . تتذلى منها وريقات زاهية الخضرة . . وكان 
عمن الرداء زهيدًا لدرجة اريت دهشتهم وإعجاءهم . 
وم تصرف المعروضات المغرية « عامر » عن المغامرة التّى 
دفعتبه إلى زيارة السوق فصاح قائلا : أين محل 
( عمس ة0ااعا ) © 

وأبجأنة « إبراهم » قائلا : نحن فى 

وف الشارع الخاص بمحال الخلى والمجوهرات . . 
تراصت ى واجهة كل منها العريضة الزجاجية علب 


اققيية ‏ ”دق 


أليقة. ١‏ ' علفة شكلاة وحكمًا:. .' مكهؤة بالة 
المجمراء والزوقاء. ."تبعت .دأصل كل عتلية متيا- 


قاعدة من خرير أبيقن - عطية من ذعب" . ابيضن او 


اصفر . . مرصعة اعجار كرعة وقمثة . + .من فهرو ). 


أزرق ؛ وياقوت أحمر ؛ وزمرد مقر ووو 0ت 


ا بام : : محدرة و لخو 


وهمس «١‏ عامر» بدوره قائلا : لاذا ؟ 
وضحكت «عالية » وهى 1 ١‏ 
إلى اهمس . . بل إلى الحذر ‏ 
الواقفك! ختلف. الأعمدة .ف الحانب المواجه لمحل 


: الأمر يا يدعو 


عفشئية أن يتنبه « مهران ) 


( خشمت أغا ) هَ 
ودخل المغامرون الثادية و« إبراهم ) ال 
الكبير, . ودقت أجراصس ناعمة عندما “فتخوا : بابه 


1 


| الزجاجى المقفل . 
١‏ البارد.. وهم يغوصول بأقدامهم فى السجاد 
الفاخر . . وأبصارهم تتنقل يمينا ويسارا 
فخامة العرض وروعة المعروضات . 


. ولفحهم هواء جهاز التكييف 


نقول : أتم عرب ١‏ 


والتفتت إلى ركن بعيد من القاعة . . وأكملت 


'قائلة . . وهى تشير إلى وحمت أغاء الخالس إلى 


مكتبه : صاحب امحل يحيد العربية . 
وقام « حشمت أغا ) من مقعده مرحيًا .. عندما 

اقتربوا من مكتبه . . ومد يده إلى علبة حلوى أنيقة . 

موضوعة على المكتب يجانب انية زهر. . 


ومصضصحفب 


'شريف غلافه من الورق المقوى الأزرق وامحل 


بزخارف دهسة اللون . وتو قهمت بد ( عحسشسسية اغا ) 
الممدودة الحلوى المفتوحة. . ومالبثث ان 


- 
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أغلقها . . ثم أعادها إلى مكانمها . . وهو يدقق النظر 
فهم ويقول : أعتقد أفى رأيتكم من قبل . 

وقالت ( عالية » الوجوه تتشابه . 

وفرك وحشمت أغا » عينيه وهو يقول : لا . . 
لآ : *اخرق لاون ... ولكن أبن راك 15 . 
اين ؟ ] : 

وفجأة قال وهل نيل اسه ... هرّات متتابعة : 
آه ؟ . . الآن تذكرت . . القطار. . محطة « حيدر 
باشا ) ! ! 

و يجد المغامرون الثلاثة ميررًا للإنكار . . فقال 
عامر : نحن وصلنا إلى «إستانبول » صباح اليوم 
بالقطار . ظ | 

وقاطعه حشمت أغا قائلا : محطة «حيدر 
باشا » . . ذا كرقى لا تحوننى . 

وعاد يتأملهم من جديد . . بأعين مدققة . . ثم 


قال ساخرًا : ماذا تريدون ؟ ! لا أظنكم قادرين على 


إشراء شىء من امل ؟ ! 


عالية ضاحكة : لا أظن عدم القدرة على الشراء 
حرمنا من موافقتك على الاستمتاع مشاهدة ما ف ا بحل 


وعاذ و.حشمت .أغاة إلى مقعدة ..: بيد أن .ألقى 
بكلات مقتضبة إلى البائعة الأنيقة .. التى أشارت 
بيدها إلى الحلى المعروضة . . وهى تقول بالفرنسية . . 


وبلهجة باردة : لا مائع لدينا .. 


وابتسم إبراهم » وهو همس قائلا : منتهبى 


الأدب ! وهمست ( عالية » بدورها قائلة : منتهبى قلة 


ظ الذوق ا 


ولكن « إبراهم ) التفت إلها قائلا :. بصوت 


منخفض : وحشمت أغاه قال لها بالتركية . . 


ظ اطرد.هم , 


/ 


وضحك المغامرون الثلاثة وهم يتفرجون بإعجاب 
على المعروضات الفينة . ودق جرس التليفون . وأبصروا 
وحشمت أغاع بلتقط سماعته ويتحدث بالتركمة : 5 
بالوتجليزية قائلا : من المتحدث ؟ ويصمت طويلا . . 
ويرأه الغامرون الالاثة يدق بأصابعه .على لكي 
بعصبية » وقد امتقع وجهه وصار أكثر احمرارًا . 

وغادر و حشمت اغا » مقعده بعد ان اعاد السماعة 
عنقي الع حوظاتيا با واندفع ال الخارج ظوات 
سريعة . . ولحقت به البائعة » ولكنه لم يلتفت إليها : 
وتركها تتابعه بنظراتها ق تعجب . 

وسارع « عامر» إلى الخروج يتبعه رفاقه . ونحوا 
( مهران) وهوايسلل من امكاته . . ختلك الأعمانة ا 
ويتبع وححشلت. أغا 4 الذى انمه إلى طريق جانى 
ضيق . . أفضى إلى إحدى بوابات. السوق الكبير . 

وقابَعت. .الأحداث مسرعة ١‏ أقبل رعذ عل 


كلاق 

0 ا 

ا - جع ! 
لاسي 


أسقع ١‏ إبراهم » كالتهم . . لتدق راص ظهر ١‏ حشمت أغا , السائر أمامهم . . 
0 2 / ّْ 


(الحقييكت 6 
مصافحًا . وحاول' وحكيث أغ1) الألهان عن 
ولكن الرجل قبض عل يده بقوة » وم يفتا .. وجا 
الرجل..الثاق: فأمسك. بذراعه اليسرى . وحاول 
«وحشمت أغا) » التخلص منهما فلم يستطع ٠‏ وضححك 


الاثنان عَاليًا.. . ..وكأنيا يمرحان معه . .حت الا انه 
منظرهم انتباه المارة أو شكهم . . وهما يتجهان به إلى 


سيارة تقف 0 مقربة . . ويتابيع تحركهم السائق 
الخالس داخلها . | 
وبادر المغامرون. الثلاثة وم إبراهم ) إلى ره 

شار « عامر ؛ إلى ١‏ إبراهم ( اناطع كالسيهم .|. 

رائنه ظهر و حكنت أضام اليا ئر أمامهم بين 18 
الللاضقين له عن 'قيته واساره . وسلقطل: وأحديت 
أغا ) عل الارض صمارنا متوجما ...ا فيرية رامن 
اإراعن ».الى أفقدته.توازنه..... وإن كانت .قد نماصنه 


أندفع أولما إليه. ماذًا يدو | 


ا( و ١‏ عامر) ف الانمظار 2 
بسلاقه الى تسدد ركلة عنيقُة مفاجثة إلى ذقن 


ظ الرجل بالقيام من سقطته . . 
ظ سيقيّه .إلى السيارة.. .وكان السائق قد انطلق مها معفيلة 
ا إلى أن تمكن الرجل من اللحاق بها . 


أحدهما لل فين . [ 9 
ونب عالما قُّ الهواء ١:‏ 


متعتكرة . . م2 مضطرية . جعلت «عارف» يلق به 


' فوق راس الرجل . 


ودوّت فى المكان ضفارة رجل شرطة . . فاسرع 
واللحاق تزميله . . الذى 


: ورأى الجميع 
يد زميله . . بمتد من باب السيارة الخلنى المفتوح 
فتجدذبه إلى داخلها . 


وتزداد سرعة السارة دون ان 


' يعبا سائقها بزحام الطريق . 


ا المغامرون الثادية وإبراهم 7و العميد 
١‏ نأمق ا( وهو يقبل علييم قاعلا ٠‏ اطمكتوا . السيارة ْ 


يتبعها أحد رجالنا . 

وعاون « عارف ٠.»‏ حشمت أغا » على القيام من 
رقلتة . . . ونظر _وحكمت ١‏ أغاع إلى ١العنيد‏ 
٠‏ نامق » . . ثم التفت إلى المغامرين الثلاثة وهو يصيح 
بضائلا فى ضيه ...ري التتيكية . .. نم العربية:: بها بأمنى 
هذا ؟ ! ! ظ 

ونظر إليه العميد « نامق » فى دهشة . . قبل أن 
يجيبه. بالانجليزية . . حتى يفهم المغامرون الثلاثة . . 
الذين أشار إليهم وهو يقول : معناه أنك مدين المؤلاء 
الفتية الشجعان بنجاتك من الأشرار . 

ونظرإليه و حشمت أغا» . . قبل: أن يجيبه ببرود : 
ومن القائل أنهم أشرار ؟ 

وبادر : عامر ) بالاإجابة . . ساخرًا .. فقال : 


00 


ٍْ يشوف إلى روالة البرق : عاتجاو ال صر 


حشيت: أها يشت ؛ .أنا لا أقبل السخرية . ألم 


فم مني عسققة البمر. 


عالية بدهشة : صفقة العمر ! ! 
حشمت أغا : أجل أيتها الصغيرة . . مجموعة من 


| الجواهر الثادرة . 


عائية : هل كنت فى. طريقاك إى. شرائها؟ 
وأجابها قائلا وهو ينظر فى. سخرية إلى العميد 


«نامق' : ليث الكبان فى مثل اذكائلك 11 +“ البائع 


والتفت إلى العميد « نامق. » وهو يكمل ضائحًا فى 


ِْ غضب : سوف أقدم شكوى إلى رؤسائك ! 


وأزاح « حشمت أغا) « إبراهم ») عن طريقه . . 


0 


العميد نامق : أحدهما شبيه. الممثل المعروف . . 
١‏ ورفيقه . [ 

0 عالة ٠‏ تمق الأذن خانا سعه فى' المتين»؟ ! 
ظ العننا يامق. < أجل . ) [ 

عايف : اللغز زاد غموضا وتعقيدًا . 


وَكنَ العمد وثامق» مستترةا فى "افك فى 
صمت . . ثما دعا « عامر) إلى سؤاله : فيم تفكر؟ 

وابتسم العميد ١‏ نامق » وهو يقول : أفكر فى هذا 
اللغز امير ! ! 

عالية : تعنى إنكار واخفست أغاع لحقيقة 
االحادث ؟ 

العميد نامق : أجل . . 

وسكت قليلا.. . ثم أضاف قائلا : ربما كان خخائفا 
0 

العميد نامق : هناك ما هو اعجب ؟ 
العميد نامق : الرجلان ! ! 

عامر : ما بالما ؟ 


المطاردة 4 ١‏ إبراهم ماعكا : ملك سارة أكزة 

ظ بالنفر . . أى يدفع كل واحد من ركابها أنجرًا يزيد قليلا 

'عما يدفعه ( للاتوبيس ).. 

_ 1 عالية : لدينا امثالها بالقاهرة » وهى أرخص من 
١‏ 0 لوعي م اوأفقيا عن و لالس ا 

ظ | ... وتقدمهم العميد « نامق » إلى سيارة قريبة . . وهو 

| وفتح هم باب السيارة الخلفى » قبل أن يجحلس 

بالمقعد الأمامى مجانب رجل نحيف وقصير» قائلا له ؛ 
ون ود ود اند أن انطلقت السارة. خلق وضلمُش ٠‏ : هؤلاه 

الزحام . . إلى الطريق . ظ ْ هم أصدقاءنا الم 


فق يون .. اللئن حدتتلك عنهم . 
5 : 1 5 0 
1 أراه يعدو خلف « ضلمُش» . . ويلحق 201١|‏ ورحب بهم الرجل النحيف القصير. . الذى قدمه 
إلييم العميد « نامق »'قائلا : هذا صديق وزميى الرائد 
ويعفت «عامر يمن وله . . م يقول : ومن هو «مصطق) م رجال المباحث الحنائية . وقال الرائد 
هذا ا : ل ١‏ 2 ., ظ ص 
: ال مصطق) مشيرًا إلى جهاز اللاسلكى بالسيارة : 
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/أت 


وأوضح العميد ١‏ نامق » قائلا : ( جعفر» هو 


رجل الشرطة.. . الذى انطلق خلف سيارة الرجلين . . 
: فوق دراجته البخارية . 

وأكمل الرائد « مصطق » قائلا : قال « جعفر) 
إن السيارة توقفت قرب كوبرى و جلطة » . . وقال 
نبا انها إلى همرمئ السفن . . وركبا زورقا يخاريًا . 

قال عاهر مقاطعا : وماذا فعل «( جعفر) ؟ 

قال عارف بسخرية : ماذا يفعل ! !.. هل 
١‏ يسبح وراءهما:؟ ] ١‏ 

الرائد مصطف : «١‏ جعفر» اتصل بوحدة المراقبة 
البحرية التابعة لنا . . فارسلت خلفها زورقا مخاريًا . 

عارف وكيف اتصل ( جعفر ) بوحدة المراقبة 
البحرية ؟ 
0 العميد نامق : دراجة « جعفر» البخارية مزودة 


بارت 


| بجهاز لاسلكى من نوع ممتاز. . ١‏ 
وكانت السيارة تهبط بهم طريقا ضيقا ملتويًا . . 
الف ميارة الأجرة: :واصولش ٠.14‏ الى ترقفيت 


ا بدورها غير بعيد عن كوبرى « جلطة 0).. ومرت 
١‏ سيارتهم بجانبها . . ثم أوقفها السائق غير بعيد عنها » 
' وعلى مقربة من شاطئ البحر . 


ظ واقترب منهم رجل طويل القامة . . متين 
البنيان . . يرتدى سترة جلدية سوداء . . ويمسك بيده 


' خوذة حمراء اللون . . من النوع الذى يحرص راكبو 
ْ الدراجات البخارية على تغطية رأوصهم يذ .. خوقا 
[من حوادث السرعة . 


قال عارف : هذا هو « جعفر). 
قال عامر ضاحكا : استنتاج بارع . . ليس من 


| السهل التوضل إليه.. 


وابتسم الرائد «مصطف ») وهو يقول للقادم 
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علييم : مرحيا . 

وهتف عارف قائلا : الرائد « مصطق » يعرف 
العربية ! ! وابتسم العميد نامق وهو يقول : لا.. 
لا.. نحن أيضا نقول مثلكم مرحيًا . 

ثم ترجم لهم قول « جعفر» لرئيسه : يقول إنه 
استمع منذ قليل إلى رسالة لاسلكية من شرطة المراقبة 
البحرية . . تقول إن الزورق البخارى انجه برا كبيه إلى 
جزيرة ١‏ سولاك أضا» . 

إبراهم مقاطعًا فى همس : ١‏ بيوك أضا » معناها 
«الخزيرة الكبيرة ) . . وهى جزيرة كبيرة وسط مجموعة 
صغيرة من الجزر ى بحر مرهمرة . 

وكان قائد السيارة الأجرة و ضولمشن © يقف نحائب 
سيارته . . بعد أن غادرها ركابها . . وهو ينادى 
فأق سراق ١ ٠‏ ., 
ؤمرة ثائنة . . #مبين إبراهم قائلا : داق سراى ) 


قائلا : «اق سراف #اب .. 


"1 


0 قل اع لق 5 
1 مدربان . , 


' ومعناها « القصر الأبيض » . . وهو اسم أحد الأحياء 
ش ا القريبة من السوق الكير . 


غامر مناحكا : المنظر مألوف للذينا فى القاهرة , 
عالية مقاطعة : اعتدنا سماع صياح سائق 


) «الضولمش» المصري : : 2 « مبذان التحرير) . . 
آّ وهم قادوة :0 «أحرة . , سيرة فد أو وإسابة:.... 
'١‏ إمبابة ) . . 


وأشان «.عارف ») الك ( مهران ) 0 وكان بتحية 


ٌْ ناحة « الكبرى » . . بعد أن اكز الستارة الحرة . 

1 وانطلق سخلفه « عامر» و«دعارف) و«إبراهم ).. 
ا ْ بعد ان حدرهم الرائك (مصطق» يعدم الاقتراب مله 
حتى لا يفطن إلى وجود من يراقبه . وابتسمت عالية 
١‏ وهى تقول له : اطمكئن. «عامر» و« عارفف) 


وخبرتهها كبيرة فى هذا انحال . 
وآثار قوخها دهشة الرائد (مصطق ) والعميد 
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و افق » . . قأعذت تسرد عليهيا بعض ما قاموا به من 


« ممدوح)ا.. وهو من رجال الباحث الخنائية 
الأ كقاء . 


وأوضح « إبراهم » عندما شاهدوا ١‏ مهران ) بط 
ام حديدنًا عند طرف «الكوبرى».. فال 
إبراهم : هذا السام يؤدى إلى رصيف البواخر الصغيرة 
التى تنقل الركاب إلى جزيرة « بوك أُضًا » وغيرها من 
الخزرر. . ونا إلى موانئّ حر « مرمرة ) . . 

وتوقف « مهران) أمام اميق نوافك بيع تذا كر 
الركوب . . وفجاة صاح « عارف ») ف دهشة : أرى 
نارًا مشتعلة عند الشاطىئ ! 

وضحك ( إبراههم » وهو يقول د بلك طَوا» . 

قال عامر همزمحرًا : ترجم وحياة والديك . 

إبراهم : بلك تعنى سمك وَطُوا معناها المقلاة . 


5 


0«مهزان» يتجه ناحيتها . . 
| الطريق . . 


عامر + املك المقلاة ! 

قال عارف “ضاحكا يعنى ملك مقلى . 
والتفئت «عامر) ناحية النار المشتعلة فرأى 
وكان قد عاد إلى 
فقال (عاهر) ومهران 8 المسكين 


واقتريوا من مكان النار المشتعلة فرأوها. تتضاعد من 


امتلاة كيرة توسط كارا صغيرًا مشدوذا إن 


الشاطئ . 


وكان « مهران » يشق طريقه وسط الزحام إلى أن 


|.وصل إلى البائع الذى ناوله نصف قرص من الخبز .. 
| وحفنة من شرائح البصل .. وقطعة كبيرة من السمك 
1 المقى الساخحن . وحمل ( مهران » طعامه إلى السور 
| الحجرى القصير.. فجلس يأكل .. وقد أدار وجهه 


' ناحية مرمبى البواخر . 


ومد « عامر» بده إلى « إبراهم ؛ قائلا : افرضنى 
بعض ١‏ الليرات التركية » . 

وناوله إبراهم ورقة مالية من فئة «العشر 
ليرات » .. فصاح « عامر » قائلا وهو يقلبها بين يديه : 
ماذا أفعل نا ..؟!.. هذه الورقة لا تزيد قبعتيا عل 
خمسة قروشض مصرية ! ! 

إبراهم : هذه الأكلة رخيصة .. وقيمتها لا تزيد 
على خمس ليرات .. 


عارف : عظم دا .. 


اشتر بالعشر ليرات 


يا«عامر».. فقد فتح «الإمام بيولص » شهيتى 
للطعام ! ! 

قالت عالية هامسة : العميد «١‏ نامق » مقبل 
5 ' 


وهتف إبراهم ْ 
إلى مرسى البواخر ! 
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« مهران » يعدو إلى السلم الموصل 


1 


وكان العميد « نامق » قُك:وصل إليهم ... فقال 


ا وهو يتابع مهران» بنظره : كان ينتظر ( حشمت 
١‏ أغا » . 


قال عامر فى دهشة: وهل وصل «حشمت 


' اغا ؟ 


العميد نامق : نعم . 


. ولكتكم انشغام بلتطلع 


ناحية بائع السمك المقلى 'عن مراقبة المكان .. 


قال عامر متعجبا : كيف عرف أن و حشمت أغا » 


ظ سيصل ! إلى هذا المكان ؟ 


مهران » يعرف أن « حشمتث 
.. وسكان هذه 


العميد نامق : 
أغا ) يسكن فى جزيرة ( بيوك أغا ) 
الجزيرة تقلهم السفن إليها من هذا المرسى ٠‏ , 

عارف : .وكيف عرف موعد عودة « حشمت اغا ) 
إلى الحخزريرة ؟ ظ 

العميد نامق : وحكنت أغاء بعود إلى ته 


ىا 


بالخزيرة .. بعدك-انشباء عمله .. ومحمال السوق الكبير 
تغلق أبوابها عند الغروب .. 

إبراهم : هذا صحيح . حراس السوق يغلقون 
| البوابات عند الغروب .. بعد خروج الباعة والمشترين . 


العميد نامق ضاحكا : السمك المقلى فى انتظاركم 


بزورق الشرطة البخارى .. 

قال عامر مقاطعا : آين هذا الزورق اللذيذ ؟ 

وا ٠‏ إبراهم ») العميد « نامق » الذى تعدمهم 
إلى السلم الحديدى : إلى أين ؟ 

العميد نامق : إلى أكلة مك مقلى .. ونحن فى 
طريقنا إلى ١‏ بيوك شاي 

عامر : هذا هو الكلام الشهى ! ! 

وتوقف العميد « نامق ) أمام نفك حارى كبير . . 
وقال عامر : إلى ام عطر السمك الشهى المثير ! 

واستقبلهم الرائد « مصطف ) .. داخل الزورق 


"5 


"5 


ا البخارى .. مرحبًا .. وأعطى الأمر لقائد الزورف 
8 بالتحرله 1ت وهو بشير إلى باخرة: ضخيرة كانت قد 
إٍْ غادرت المرسى لتوها 5 وهو يقول > ( حشمت أغا (/ 


فى طريقه إلى منزله للترحيب بضيفيه . 

عالية : و« مهران) 9 22 

العميد نامق : هو أيضًا على ظهر الباخرة ! 

وأقبل المغامرون الثلاثة و «إبراهم ) على الأكلة 
الشهية بنهم .. وكانت «١‏ عالية » تتطلع إلى الباخرة 
الضغيرة « التى تتقدمهم فوق مياه البحر الساكنة حين 
صاحت قائلة : ارى أن نسبق الياخرة . 

عارف : لاذا ؟ ظ 

عالية:: ‏ شبق ' الرخلان 7« احفيت “أغانه إلى 
لخزيرة: 

عامر : هذا ليس بالخبر الحديد . 

وتحمل عالية قائلة : ولن يكون الرجلان فى انتظاره 


51 


بالميناء حين ترسو الباخرة. ! ظ 
وهر العميد نامق رأسه وهو يقول : فهمت ماترمين 
إليه . 

وأصدر أمرًا بالتركية إلى قائد الزورق .. فزيحرت 
محركاته.. وانطلق مسرعا » تحخطى الباخرة.. وقد 
ارنفعت مقدمته عن سطح الماء . وصرخ «وعارف ) لق 
أذن « عالية » .. حتى تتبين كلاته وسط أزيز المحركات 
المادزة . .اها : ما الذى..فهيه العميد و نامق ٠»‏ ؟ 

اوصاحت « عالية » بدورها حتى بسمعها.. 

فقالت : علينا أن نسبق إلى منزله حتى. نحميه من 

إبراهم : الرائد «مصطف » اتصل الآن بشرطة 
جزيرة ١‏ يوك أضا ) باللاسلكى .. لاسدهيالنا. .: 
ولوضع قوة حراسة قرب منزل « حشمت أغا» . 

وسالة غارف ما معن , بوك أضا» ؟ 


"76 


1 المتزدرة مَل قليل . 5 
ٍ م إلى زورف:. 


إبراهم : معناها الجزيرة الكيرئ .. لأن يجانهها 


ظ اعددًا . من انقزر اميم منها . 


وفرك « عامر) يديه وهو يقول فرحًا : مرحبا 


بالمغامرات . 


عارف صائحًا : هذه مغامرة من لون حجديك ! 


ويرسو الزورق البخارى عند هيناء الجزيرة .. 


.ويقبل عليهم عدد من زملاء الرائد « مصطق ) .. 
أوتبمس وعالية ٠‏ فى أذنه بكلات قليلة.. . فينظر إلمبا 
ا'طويلا.. ثم يقول : 


50 با ( عالية ) ١.‏ 

وينثنى فيسأل القادمين عن زورق بخارى وصل إلى 
وبه رجلان ايان ٠‏ ويخير 
يلس نوع ميخم عند مقدمت 
.ققد غادره الرعلان 


ويستدعى الرائد « مصطف » الرجل الضخم .. 


1 


قول : نحن نعرف مكانبهما . ولن ندعها ينتظران 
لويلا . 

| وقالت «عالية» والسيارة تمضى بهم ى طريق 
به الأشجار العالية : ماذا تعنى ؟ 

| الرائد مصطق : أعددت مع زميلي الملازم 
١اعؤان»‏ خطة محكمة للقبض على الرجلين عند وصولنا 


منزل. و#حشيت_ اغاغ ..: 


الخالس عند مقدمة الزورق البخارى .. ويسأله عد 
الرجلين اللذين احضرهما إلى الحزيرة . ويشير الرجل إلى 
مطعم كبير.. تطل شرفاته العريضة على الميناء .. و 
يقول : إن أحد الرجلين طلب منه انتظارهما .. بعد أن 
اخخيرو أخبيا عل مول لتناول العشاء .. فى هذا المطعم . 
مع شخصية كبيرة معروفة . ظ 

وقال :« عامر». بعد أن ترم له ١‏ لأأهيرة بجلاء 
الرجل الضخم : : ظ وهتف الملازم « عؤان » قائلا : نحن ساهرون على 

- المطعم أمامنا . وأنا أعرف الرجلين . بنع اوقاعروة عل يدي للدي اود 

واستاذن من الرائد « مصطف » .. فى الذهاب إلى 30 وقاطعته « عالية» قائلة : أرجو أن تسامحى إذا 
الل .. للتأكد من صدق حديث الرجل الضحم .. ١‏ 5 هذه اللناة الهذة ١‏ 
فأذن له . رولك عاء عد فترة وجيزة .. وهو يقول : ]3 الملازم عهْان صائحًا : ماذا تعنين ؟.. هل نتركهم 
هذه مجدعة .. لا"آثر لها فى المطعم . |ايعذبون «حشمت أغا» وزوجته ؟! 

وتقدمهم الرائد « مصطف » إلى السيارة التى أعده الرائد مصطف : ألم يكن هذا سبب طلبك 
بساك افادزم اعنان »من حرظة اطزيرة.ى.: وهر | لجمراع ,بالزوزيق.الإلخارى د للق سيق الباجزة ؟ 


١ 5 


الملازم عفان مقاطعًا : حتى نقبض على الرجلين |0 


قبل وضول و .حشمنت. أغا, أل نع 
وسألته عالية فى هدوء وماذا نكسب من القبض 
على الرجلين قبل وصوله إلى منزله ؟ 


الملازم عؤان فى دهشة : نكسب ؟! ماذا تقصدين ]2 


بالكسب ؟؟ 

الرائد مصطف مقاطعا : نكسب سلامة ٠‏ حشمت 
أغا » وزوجته من الأشرار. 

الملازم عؤان بلهجة خطابية : وهذه هى مهمة 
رجال الأمن . التى يبذلون حياتهم فى سبيلها ! 

وابتسمت عالية وهى تقول فى هدوء : يمكنكم 
نحقيق هذا الحدف الام دون القبض على الرجلين .. 
عند وصولنا إلى المنزل . 

الرائد مصطق ساخرًا : وكيف يكون ذلك ؟ 

عامر : فكرة «عالية) واضحة نمام .. فهى 


بف 


تطلب" مثا 'مزاقبة الاحداث -وتطورها .. من بعد 


-ودون أن بفطن سيد لوجودنا .. 


عارف مخملا : ونتدخل إذا دعت الضرورة اطنع ‏ 
وقوع الأذى . 

الملازم عَهانَ سَاعرًا + ولا كل .هذا التعقيد ! 

وهتف الرائد ؛ مصطف » وهو ينظر بإ كبار وتقدير 
إلى «غالية» :. قال أن اناف عن هذا السؤال . 

الملازم عهان بدهشة : عجيب أمرك !!.. أراله ' 
تغير رايك بسرعة ! ! 

وخرج العميد « نامق ) عن صمته .. عندما تراجع 
زميله .. عن خطة اوحى بها حنهاس" إلشبات 
واندفاعه .. فقال فى سرور : الرجوع إلى الحق فضيلة . 

عارف : تفكير سلم .. من الخطأ عدم القراجع . 
عبن التراعيع ".كين اطنط .. 

وقال الرائد ٠‏ مصطف 0 موجه المدديث لزميله ؛ 


رف 


نحن نسعى إلى استعادة المصحف الشر يف المسروق من 
المتحف .. 

لملازم عثان مقاطمًا : .هذا صحيخ . 

الرائد مصطف : اتظن « حشمت اغا ») يسلمنا 
لمتحت الشر بت مكافاة. نا عل: إتقاقه مق جزائ3 
الرجلين ؟ 
عازف اكات ويسعل . الجن مقايل عله 
المكافأة ! ! ش : 

عامر موضهًا : لأنه يكون قد قدم الدليل المادى 
عل سورفة السرفة.. 

الملازم عؤان : وهل المصحف الشر يف المسروق 
عنك وعفشيت اغا و ؟ 

العميد نامق : هذا احتال ع َو كده 
الأحداث .. وذلك منذ رؤيتقى له مع الرجلين فى 
المتحف » قبل وقوع السرقة . 


0000 


عامرمةاطعا :- ولصن- القطار .. “الذى هاجم 
٠‏ حشمت اغا ) وزوجته .. وم يسرق شيئًا منهما . 

عارف : وعلاقة و حشمت أغا ») المريبة « تمهران ) 
حارس القاعة الى سرق منها. المضبحف الشزيف , 

عالية : ومحاولة خطف و حشمت أغا ) اليوم .. 
خارج السوق ! 

الملازم عهان بحدة : وما علاقة كل ذلك بالانتظار 
والمراقبة ؟ ! 

ونظر إليه الرائد. « مصطف ١»‏ نظرة اليائس من 
القدرة على إفهامه .. ولكن «١‏ عالية ) أجابته قائلة . 
حشمت أغا» لن يخاف من الشرطة الت لا تملك 
الدليل على صلته بحادث السرقة .. ولكننا سنصل إلى 
هذا الدليل إذا راقبنا لقاءه بالرجلين .١‏ وربما أدئ خوفه 
منبم| إلى الوصول إلى المصحف الشر يف... 

وأطرق الملازم «عؤان » برأسه خجلا .. وهو يقول 


الى ا 


بدهشة : كبك فاتق كل ذلك 1) 

العميد نامق ضابحكا : «عالية» فتاة حادة الذكاء ! ! 

عامر : نحن نسميها أم الأفكار . 

وسألت عالية : هل اقتربنا من منزل « حشمت 
أغا / ؟ 

وباس الملازم « عفان » قائلا : نعم . سوف نجد 
أنفسنا أمام المنزل وحديقته الواسعة .. عندما نتجه 
فا .. بعد أن: نضل إلى آخر هذا الطريق . 


عالية : أرى أن نتوقفم هنا فقد اقتربنا من نهاية: 


هذا الطريق . ظ 
وأمر العميد ١‏ نامق » سائق السيارة بالتوقف وهو 
سول «العالة.» : 'ماأشة براعتك نا وغالية8.. أنت 
تحسنين القبادة والتخطيط ! ! 1 
الرائد مصطف : سبقتنى « عالية » إلى ماكنت 
انرق عمل اسح لا:يتنبه: امن" بالمنزل إلى ,وضنولنا . 


«دي؟ " 


' يتألف من طابقين » تحيط 
اي سديقة واعية.. ثارت 
ْ أشجار عالية وارفة وتزدان 
|الحديقة بأشجار 
١‏ المشمش » والمخوخ : 
(والتفاحمء :. واللوز» 7 “ها 

' والبندق . ويحيط بالحديقة سور من الأسلاك الشائكة . 


اكد فى الخريرة ..!! 


١‏ تفظيا أفرع تبطرات القضيرة دالت ازهار صقرة 
' حمراء .. ونتوسط السور بوابة خشبية عريضة .. تحليها 
11 زخارف ونقوش ملونة يعلوها مصباح كهربائ قوى : 
يضىء الطريق. الواسع 'المؤدى إلى بوابة البيت . 


وتراجعت « عالية » عند دخول الشارع المؤدى إلى 


ابابا 


البيت .. وأشارت بيدها إلى من حوطا .. ظالبة منهم 
التوقف وهى تقول : .المصباح الكهربالى .. المثبت فوق 
البوابة .. .يكشف كل من يقترب من البيت .. عبر 
الطريق . : 

عامر :. وفى البيت من يرقب الطريق ف انتظار 
عودة وحعيت: أغا ه. 

الملازم «عثان» مقاطعًا : . الحل عندى . 

عامر : . بلهفة : ما هو الحل ؟ 

الملازم عؤان : أنا أقم فى هذه المنطقة . . وأعرف 
أن للبيت بابا خلفيًا صغيرًا . (' 

عامر: فى حاس : هيا بنا إلى الباب الخانى 
الفتفير . 

واستدار الجميع إلى شارع جاتى . . قادهم إلى 
طريق ضيق . . أفضى بهم إلى الجانب الخلفى للبيت . . 
فرأوا ضوة| يبشع من إحدى حكرانةة الطايق الأرعى.. 


وذ 


وأزاح «عامر» الباب الصغير المؤّدئى: إلى الحديقة 


االخلفية.. .. بعد أن قال مذي أمن الخويرة ايك 
| ارجو ألا ترسل ورالى واحدًا من رجالك ... بتهمة 


'التسلل داخل أملاك الغير ! 


اللازم . و عات + لا تحت معنا أمر تيسن 


العميد ١‏ نامق ) مقاطعا : نحن نريد حاية أهل 


الرائد ١‏ مصطق ) اطمئن . . كلنا من ورائلك . 


: ونحسسن «عامر» طريقه داحد الحديقة.. فى 
احذرء واقترب هو و«عارف» و( إبراهم ».من 
إنافنة الى :يتلل الغيه .من بفرجة. بين أستارها... 
.فتناهى إلى أسماعهم صوت امرأة التفت « عامر» إلى 
٠‏ إبراهم. ) وقال هامسا ترجم ايا ١‏ إبراهم ) / 


8ن 


إبراهم هامسا :- المرأة 'تقول لا أفهم . . 'لا 
افهم . . 
وارتفع صوت رجل يقول بالونجليزية بلهجة 
غاضبة : زوجك خدعنا . . دفعنا له خمسين الف 
ذولآر. . أية. صحف التلظان ؟ 

وعادت المرأة تكرر قولها بصوت مرتعش : لا 
اقهه ]ا افهم ... 

وارتفع صوت رجل آخر قائلا : نحن ننتظر 
اسك اغا و . زوجك الخائن . . الويل له . . 
الويل له . 

وسمع « عامر» ورفاقه الذين مجمعوا فى الحديقة 
الخلفية . ٠‏ نحت النافذة . . صوت وقع حوافر جواد 
يقغرب : . والتفتوا ناحية الطريق الموصل إلى المنزل . . 
فأبصروا عربة ركوب « حنطور » يجرها جواد تقترب من 


بوابة المنزل الخشبية.. ثم توقطف.. ويقفز 


0 


« مهران «النحيف2 ويل. من داخلها و 
جائًا : : , 

فيترجل « حشمت أغا» وهو يلوح بيده ويصيح ى 
غضب.. قبل أن يفتح البوابة الخشبية . ولكن 
١‏ مهران ) يدفعه جانبًا . . ويسبقه إلى اجتياز البوابة إلى 
حديقة البيت.. وهو يصيح بكلات غاضبة . . 
يترجمها (إبراههم ) للمغامرين الثلاثة . . ' قائلا 
«ههران»). يقول .. أعطنى حق إلا القت 
الشرظة ٠.‏ , ظ 
ورأى الجميع وحشنمث أغا ؛ . , “يقن امنا 
لحظة . . قبل أن يربت كتف و مهران » تمتوددًا ٠.‏ ثم 
يمسك ذراعهة.. ويصتحيه إلى يامث المنزل . . 
فيفتحه . . ثم يمد يده إلى مفتاح النور القريب منه 
فيطفئ المصباح الكهربالى الذى يعلو البوابة الخشبية : 
قبل أن رسي« مهران :إل داخل الببيث :ول تمض 


آنى 


لحظات حتى سمعوه يصرخ عاليًا . . ثم ينفتح باب 
المنزل المغلق .. وينفلت «مهران») من الداخحل 
هاربًا . . يتبعه جل ضُخم يلحق به فى الحديقة قبل 
أن يصل إلى البوابة الخشبية » ويجره من شعر رأسه 
الطويل غائدًا به إلى داخل المنزل الذى يسوده 
السكون , 


وتسلل ١‏ عامر ) إلى مدخل البيت . . وكان الرجلٍ 
الضخم قد أغفل إغلاقه وتركه مواربًا . ورأى « عامر ) 
الضوء يتسلل خافتًا . . من خلف ستارة من امحمل 
السميك تغطى جانبًا كبيرًا من باب الغرفة المضاءة ومع 
«عامر» جلبة داخل الغرفة ميّر من بينها صوت 
صَفْعات . ٠.‏ وصرخات احتجاج > بالتركية التى 
ا 

لاد اليك قرو . أعقيه صرت أحن اللي 


١ 
م‎ 


١‏ بقول.. . بالانجليزية : كق أختداعًا .. قل انا امن بهذا 
أ الرجل ؟ 


وعاد الضعيت: إلى ال وأجعبنن « عامر ) 


ٍ « بعارف ) و «إبراهم ) وغالية ) يقفون شخلفه . . 
' فتشجع.. وفتح الباب. الموارب قليلا ثم تسلل إلى 
' الداخل'.. فإذا بهم .يدخلون وراءه . 


وسمعوا « حشمت أغا» يجيب بالإنجليزية : قلت 


ظ لكم إنه « مهران » . . الحارس فى متحف ١‏ تويكابى ») 
| ولا داعى لمزيد من الصفعات . . فهو مثل زوجت . . 
' لا .يتكلم غير التركية . 


وأزاح ١‏ عامر» طرف النتارة قليلا . . فأبصروا 


| وحشمت اغا ؛ وزوجته. وه مهران » وقد شد وثاق كل 
| الزوجة البدينة . .؛ وهو يتحسس طرف خنجر كبير 


. وكان احد الرجلين يقترب من 


عم 


أطراف أضابغة.. .“زيوك نصوة عفن :“ار أن 
أبدأ بقطع أذنها الكو . ؛ 

وضحك زميله عاليًا . . 
اقطع سانا اول . 

وأخرس امخوف المرأة . فلم تقو على الصياح . كان 
جسدها البدين يرتجف وهى محملق فى الخنجر الذى 
طوّحه الرجل عاليًا فى المواء ثم التقطه مخفة وهو 
يقول. . وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة شريرة 
ساخرة : أريد أن أجرب جدة الخنجر أولا : 
ش وصاح « حشمت أغا» بصوت مخنوق : اتركوا 
زوجتى . وصرخ الرجل غاضبًا . . وهو 'يقول له : 
اخرس ثم ضحك وهو يركله بقدمه ويقول : لا تععجل 
.دورك وعاد إلى المرأة فأمسك ضغيرة طويلة من شعرها 
الأسود . . وجَرّها بضربة خاطفة من خنجره . . ثم قال 
بصوت أشبه بفحيح الثعبان . . وهو يلق بالضفيرة 


3 الأعين اق هدوع : 


) با نضات ؟ 


١‏ الطويلة. فى وجه وأحشمة أغا ) هذه هى البداية:. ى 
. المرة القادمة . . أقدثم لك بكل فخر . . لسانها وأذنيها . 


واهتز و خشمت أغا » فى مقعدة . وسأله الرجل 


5 تصيعك ‏ الشلطان : 


وم جيه ( حشمت اغا » عن 'سؤاله . . وعاد 


| الرجل يقول فى: غضب : أخذت خمسين الف دولار 
' وغدرت بنا.. بعد أن اعطيناك ما طلبت . . 


وقاطعة. ساف ١‏ اتج قافلد:! لِمّ لم تسلمنا 


8 الملضصخف الشلطانى. بعد أن محدخث: قى. سرقته ؟ 


وصاح وحقيات وأها لاوش لوت ها 


المبحف نالوق أفيقاف: اللنفسين الك دولار الى 
١‏ اعينتها , 


0 دق .. 
. وقال له وهو يعر رفبته 


:واقتريب "الرجل مئه. 


بطرف خنجره : اصبر حتى انتبى من زوجتك . . 


م 


راسد و حشنك أغا” اة إلى الخلف . . بعيداً 
عن الخنجر.. وهو يصيح فى هلع : 
ابعد , 

. والتفت « عامر) إلى الستارة الواقف خلفها . 
وخطرت بباله فكرة . . عندما تذكر قطعة القهاش الى 
فى مثل لون الأحمر . . والتى شاهد مصارع الثيران . 
فى « برَشلونة.) باسبانيا يناوش بها الثور اطائج 
ونحاوره . . فى حلبة المصارعة واحنى و عامر) راسه إلى 
رك الشازة السيكة الئل هل الارض:.: 

وكانت الأحداث الحارية فى الغرفة الضيقة . 
تدعو إلى التدخل السريع لإنقاد نكيت أغاه 
. واللحارس «مهران) الذى كان يتابع 


ابغد. ع . 


وزوجته . 
خطرات: حامل الجر .باعين. حاحظة . 
أصابته رعدة دانمة . 

أدرك « عامر » خطورة الموقف . 


. وحسد 


وكانت الفكرة 


غم 


التى خطرث بباله قد أعمذت تلح عليه . . وتدعوه إلى 
المبادرة بتنفيذها . وكان حامل الخنجر يشير إلى زميله 
ظ ١‏ وهو يقول ١‏ القمت أغاء ٠:‏ انيما زميل بالأمس ٠١‏ 
إْ حين حذربى من قتلك بالقطار . 
ظ ْ أغا أقائلة < اريك اتسين ألو . دولار - أخرى 
| الصخف. به علامات ورموز تكشف عن مكان كثر 
ظ ا 'السلطان . 

وضبحاك امل المجتجر ساخرًا عوقول : ما هذا 
'الغياء ! .. أى كم هذا ١‏ ,.. :وائ ملظلت! ‏ ظ 
١‏ وقال زميله مقاظعاً :+.هذا أمز لا شآن للك به. 
|| أنت أخذت ما طلبت . . أعطنى ٠‏ مصحف السلطان ) 
| وإلاً تركت. زميق يقتلكم جميعًا : . حتى لا ينكشف 
: أهر: 0 ش ٌْ 

ا وأقبل حامل الخنجر على امرأة البدنية وهو يقول 
اضاحكًا : أنا رهن إشارتك بازمي العزيز. . 


. وقاطعه )م يا 


/ال/ 


حشمت أغا: المصحف كان أمامك اليوم. . و1 
تتعرف عليه . . لأفى نزعت غلافه الجلدى القديم . . 
وكسوته بغلااف مصحف جديد من الورق المقوى . . 
الرجل مقاطعًا فى حلدة : ين ( مصحف 
السلطان » ؟ 
حشمت أغا فوق مكتى بانحخل . 
الرجل و بدهشة) فى محلك بالسوق الكبير؟ ! 
حشمت أغا : نعم . وكنت تضع يدك فوقه عندما 
زرتنى صباح اليوم . 
وضحك الرجل ساخرًا :وهو يقول : أما تكف عن 
الكذب والخداع ؟ ! 
حشمت أغا: أقسم أفى صادق. المصحف 
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" الشريف فى امحل . 


الرجل ساغرًا : والمحل . . فى السوق الكبير. 


73 صر اي 8 9 ' 
والسوق الكبر اغلفت بواباته حم صباح الغد , 


. . وأحاط بها الحراس‎ ٠١ 


وسكت -لظة ثم أضاف قائلا : أنت مراوغ تريد 
أن تكسب وقنًا . . أملا فى حدوث معجزة تخلصك 
منى وثما يننظرك على بد زميلى الذى يكرهك لأنك 
حائن .وجبانل . . 

وصاح | عت أننا ٠١‏ بصوت مرتعش حين أيق 
حامل الخنجر يقترب من زوجته . قال : اوسرزلة أبعكه 
عن توسق , , للقي ألنق مولا القى اعناتها متلك 
فى علبة الحلوى.. فوق رف الكتب الذى تراه 
افاطلك. . , ابسن + 

م ينتظر « عامر» أكثر من ذلك . بادر بتنفيذ 
الخطة التى راودته وأعجبته . انحنى فامسك. بيده المنى 


4 


طرف الستارة الثقيلة ثم اعتدل رافعًا الطرف معه . 
وأزاح بيده اليسرى التى رفعها عاليًا - جانبا من 
الطرف العلوى للستارة فبدا .وجهه للموجودين داخل 
الغرفة . . وظل باق جسمه محتجمًا خلف الستارة . ومحه 
الرجل فصاح قائلا فى دهشة : ما هذا؟ ! وأجابه 
عامر) بقوله : المعجزة ! ! 

وصاح حامل الخنجر قائلا : الويل لك . سوف 
اقتلك . 

واشتد غضبه حين أخرج وعامرع الساته. تياب 
بأمره . ٠‏ واندفع حامل الخنجر ناحيته . فخطا «١‏ عامر) 
بسرعة إلى الجانب البعيد من مدخل الغرفة . واصطدم 
حامل الخنجر بالستارة التى اعترضت طريقه . 
خطا «عامر» إلى الجانب الآخر من الباب ممسكا 
بطرفها . . ثم سارع بالدوران حول الرجل . 
ممسك بكلتا يديه بطرف الستارة . . التى أصبح حامل 


4 


١ 0 
1 
7 


الخنجر سجيئًا داخلها . . غير قادر عا ل فوم . بعل 
١‏ أن أحكمها «عامرم من حوله... . وغاض ختجره بين 
1 طياتها. 


وكان طرف الستارة العلوى قد انفصل عن حامل 


5 الستارة المثبنت فوق باس الغرفة . . عندما الى ( عامر ) 
باتمارة . " مضنا شايل)3 الجر : ٠٠‏ إلى 


غارف 4 . . واستعد للقاء الرجل الآخر.. . الذى أقبل 
مهاجمًا فخطا « عامر) جانبًا مبتعدًا عن طريقه بعد ان 
أطلق يده المنى كالسهم.. فأصاب جانب كفه 
المبسوطة كالشيض رقبة الرجل بضرية افقدته توازنه : 
3 بين ذراعى العميد « نامق » .. الذى قذف به 
لل الرائد ومصطق) قبل أن يتجة إلى وخشمت 
أغا» .. المشدود الوثاق.. داخل الغرفة . 
شو 2 ينا 15 شر + فلا داعى للمراوغة 
والونكار . 


آهل 2 


وكان الرائد ١‏ مصطق ) قد ترك الرجل. إلى: زميله 
الملازم «عؤان».. الذى أحاط هو ورجاله 
بالرجلين . . بعد أن أطلقوا حامل الخنجر من أسثره 
داخحل الستارة.. وبادر الرائد « مصطف » إلى علية 
الخلوى . لموضوعة فوق رف الكتب . . فأخرج منها 
رزمًا من أوراق النقد الأمريكية .. من فئة مائة 
الدولار . . رفع عددًا منها فى يده.. وهو يقول 
سمت اغا : لا أظلك قادرًا الآن على الانكار . 


0 وصاح «وحشمت أغاء قائلاً : لا.. لا.. إن 
انكر شيا . . امد لله.... أنقنم, سباق ... وحاة 
روجى . 

والتفت إلى « مهران » . . وهو يكمل قائلاً : وحماة 
هذا المسكين الذى كاد يصبح ضحية بسبب طمعه فى 
مزيد من: الال ... 


3 


0 
11 


ْ 1 “مرتسيا على وجه و« حشمت اغا » . . الدذى قال ماني ! 


1 6 
. 
3 


1 العميد نامق : اين 


0 
3 1 
0 ا 5 
1 عكر 
ا 


0 


الملصحنف الشر يف 


حشمت أغا : المصحف الشريف فى محلى بالسوق 


قالت عالية مؤّكدة : هذا صحيح ! 
قال عارف مقاطعا : رأيقة عل مكقية . .. بكسه 


"١‏ بغلاف من الورق المقوى لونه أزرق .. تحليه زخارف 


0 ذهبية اللون . 


وحلت اضافة باعنة . . كات الرعب الف كان 


إلى الرجلين -. الغلاف الأزرق كان اننا الذى. عجرا 
عن اكتشافه ! 

عوزادت اشبافيه اتساغا . .. وعو ننظر إلى العسلا 
« نامق » ويقول : كان المصحف الشريف فى متناول 
يدك .. عندما قت اليوم بزيارف فى امل . 


4 


وعلمل العميد «١‏ نامق ) فى وقفته . وبدا عليه 
ال حرج حين سألته « عالية ) قائلة : أعتقد أنك زرته 
بعد خروجنا مباشرة من مكتبك ؟ ! 

ولم مجحب العميد ١‏ نامق ) .. واأكمل (احشمت 
أغاء 808 * زارق جين عشراء هده ارود 
وقدمت له قدحا من القهوة .. وضعه على مكتى . 
يجانب المصحف الشريف . 

قال عامر هاتفًا : يالك من داهية! ! 

وفك رجال الشرطة وثاق شيعه آغا ع 
فرعته « وهات : :1 إل بع قائلة + اسح 
أهون كديرًا . أنا أستحق العقاب .. أنا السارق . 

وانحى « عارف ) فالتقط ضفيرة الشعر الأسيود 
الطويلة التى جِرّها الرجل يخنجره .. وقدمها إلى زوجة 
وحشمت أغا ١‏ وقد بدا الألم على وجهها ولكنها 
ضحكت وهى تمد يدها إلى شعرها الأسود . . فتخلعه 


4 


عن: راملها ... تكاشفة عن شعرها الحقيق . . القم ١‏ 
الا ضر 

وينظر ( عامر ) | لى الشعر الأسود الطويل . . 
: "عور لواو 
١‏ باروكة » . 

ف أنْ. يقاء ل ما قم الزوية 

وها بلسث ان يشارك الجميع .. . فيهم لزوجة 

البديتة : : المتحكات العالمة . 


6 


الوردة والمسّحة .. ! ! 


بَكْرّ . المغامرون 
الثلاثة .. وابن خالتهم 
( إبراهم ؛ .. ف الذهاب 
إلى ء' 
« توبكابى » .. تحدوهم 
اللهفة لمعرفة الحديد من 
الأحدات . ورحب 2 
العميد « نامق ».. الحالس فى مكتبه وسط عدد من 
وحاله .... وكانه قائد عسكرى كبير يمل توجيباته الهامة 
على مساعديه . . قال العميد « نامق.» دون أن يتحرك 
من نتن الذى يتصدر ا مجلس : نحن نرحب بكم : 
برغم أننا فى اجتاع سرى جدًا.. وهام جدًا . . 


وت 0 


145 


0 فج د 1 
عصة 2-0 
سردي 


وأشار بيده إلى رجاله الذين شغلهم العمل الام 


ظ عن الالتفات إلى القادمين . . ُ يرفع أخيذ منهم سه 
عن الكتاب الصغير الذى كانوا يقلبون صفحاته حرص 
ظ اأواهتياء ْ 


وادرك المغامرون الغلاثة أن الكتاب الصغير . .ا هو 


لمحل كرابف :عالق مرضي ا يك 
آ اغا ») ف السوق الكيور .. وقال العميد «١‏ نامق ) ق 
' خيلاء.. : تذكرون ما سمعناه الامش مق واحشميت 
أغا » وهو مقيد الوثاق ؟ 


عامر : سمعنا. الكثير من « حشمت أغا » . 
قال العميد «نامق » فى ضيق : أقصد ما قاله عن 


كز السلطان.. 


عارف : أجل سمعنا . . وإن لم نفهم الصلة بين 


[السيض الف ين وعد السلظاة: 


ونفمخ العميد «نامق ») صلره.. واشار إلى 


4 


المضحف الشر يف وهو يقول بعظمة. :كز السللطان . . 
ىق مصحف السلطان . 

ومدٌ «عامر» يده إلى المصحف الشريف وهو 
نقول : ماشاء الله... ما شاء الله . 

قال العميد «نامق ) ى غضب : المصحف 
الفريض كان فرق عاكين ايت أجاة ابلفيية. 

عالية : خلع غلاف المصحف الجلدى الغين . . 
حتى لا يلفت إليه الأنظار . 

وأقاو العميد ١‏ نامق » إلى المصخف الشريف 
قائلاً : أعدنا إلبه غلافه الحلدى بعد أن أخحذناه من 
اللض :انث . 

وقالت «١‏ عالية ) وهى تتصفح ق خشوع صفحات 
الملصحفت الخطوهل. :.ماذا تعئ بقوللك. أن كنز السلطان 
قُْ مصحف السلطان . 

وأجابها ضاحكا فى سخرية: حسبتك فهمت 


5 


ٌ ىق مقعده .... وقال. : 
االشريف عن كنز السلطان . 


وقد أحسوا بما فى قوله من سخرية . . فبادر بالاعتدال 


وسكت المغامرون الثلاثة . لم يتكلم أحد منهم . 


راحوا ينظرون إليه فى صمت . وتململ العميد 


وتامق 6 فى مقعلتها. .قبل أن يقول :::واعشمت اغا 


' قال إن السلطان صاحب المصحف الشر يف كان يملك 
| كنرّا كبيرًا من الذهب والجواهر.. ولكن الكثز اختنى 


بخك مولةه . 
قال عامر مقاطعًا : اختنى ! !؟ 
العميد نامق : أجل طش وم يعرف أحد المكان الذى 


1 5 فيه السلطان كنزه ! 


عامر: تعنى: أن السلطان حدد مكان الكنز فى 


ٌ مصحفه الشر يف ؟ 


14 


وهزّ العميد رأسه وهو يقول : ,أحسنت . 
احسنيت . 

عارف : وأبنة: مكان الكنز؟ 

العميد نامق : نحن نبحث عنه منذ .الصباح 
المبكر.. وهو أمر بالغ الصعوية . 

عالية : واين تبحثون عنه ؟ 

العميد نامق بسخرية : فى المصحف الشريف 
طي 

وأدار. بصره فى وجوه المغامرين الثلاثة 
و إبراهم ..٠‏ الذين لزموا الصمت .. وبدا على 
وجوههم عدم الاقتناع بما يقول . . فأكمل موضحًا ؛ 
.. وهو الخبير الكبير لم يعرف مكان 
الكتر... بوسافر- إلى ا« انقزة و .ها عرفف سمه 
ليعرضن المصحف الشر يف على صديق .... رفض 


52 اليه . وإك كان قد اخخيرل أية من اللزيراء 


والحتويستث. اننا ا( 


يذ 


. . المعدودين فى المصاخف والمخطوطات العؤانية‎ ٠ 


عامر : مقاطعا وماذا قال له ا شير الكبير ؟ ! 
قال العميد « نامق » ضاحكا فى سخرية : لم يقل 


1 فعا ... وطاد و عقنت أها ومن + أنقرة بالأفسن . . 


. دون أن يعرف شيئًا‎ ٠ 


قال عامر مقاطعا : كنا معه.. عند عودته 


بالقطار.. صباح الأمس .. . 


العميد نامق : ومازال وحشمت أغا ‏ .: وهو 


خبير كبير. . يؤكد أن الطريق إلى كنز السلطان . . 
1 موجود ىق شعكق. السلفطان . , 


قال « عارف ) هاتفا : هذا لغر كبير ! 

العميد «نامق ) قدا : ات لما ل هذا . 
لغر كتراسيقًا !' 

وأشار إلى رجاله الجالسين من حوله . . يتابعون 


15 


سوف نصل إلى الحل . . مهما كان اللخ زكبيراً وغامضاً 
إن شاء الله , 

وهر رجاله رءوسهم مؤمنين على كلامه . . وصاح 
« عامر» وقد عاد يقلب صفحات المصحف الشر يف : 
أن أعدادًا ورسوما عل غامش بعش الصفحات 1" 

العميد نامق : إنها . . كما ا كتشفنا . . الطريق إلى 
مفتاح الكنر! 0 

عامر : وهل وصلتم إلى المفتاح ؟ 

وقال العميد ١٠نامق‏ ) ف نفه : بلزمنا مزيد من 
الوقت . . والله الكربم معنا.. . يسدد خطانا . . 

وقالت عالية . . وهى تتأمل إحدى صفحات 
المصحف الشريف : أرى رسم وردة ومسبحة يسبقان 
أعداداً غير مُرتبة . . تفصلها عن بعضها البعض نقاطً 
ولطلرمل ساف ' 

قال عامر : هذا صحيح . . ولكن الأعداد تختلف 


٠١ 


ظ فى كل صفحة عن الأتمرع.. . وإن سبقها داعا رسم 
0 الوردة والمسبيحة . : 


العميد نامق : هى رموز دَوْنها السلطان حطه ف 
مصحقة . 


عالية. :.:ويصل إلى كنز السلطان من يتمكن من 


. . فهم المقصود من هده الرموز‎ ١ 


عارف : لن يصل إليه . . فى. هذه اخالة.. . 
إلا العباقرة ! ! 

العميد نامق : العام الكبير فى ١‏ أنقرة) لم يصل 
إليه ! ! ز 

وبحت أعدار جاله قاقلذ ف سياس + سو اتضل 
إليه بإذن الله . 

وقالت «عالية» وهى تنظر عبر نافذة المكتب . . 


7 “إلى حديقة الورد وأ لكشك الخشى الذى يتوسطها ه 
ظ ا اعتقد الى فهمت المقصود من رمم الوردة والمسبحة . 


١١ 


ونظر إليها العميد «نامق)... متعجيًا . : غير 
مصدق . . ويصيح «عامر) قائلاً : وما هو المقصود 
من رمز كل من الوردة والمسبحة ؟ 

واشارت «عالية» إلى حديقة الورد وهى تقول : 
السلطان رسم الوردة رمرًا لحديقة الورد . 

عارف : مقاطعاً والمسحة ؟ 

عالية : المسبحة ترمز إلى التسبيح لله . . سبحانه 
وتعالى . . والسلطان كا عرفنا . . كان يسبح لله . . 
ويتعبد فى الكشك الخشى الذى يتوسط حديقة 
الورد . . [ 

إبراهم : عظم !.. المسبحة ترمز إلى الكشك 
الخشبى .. مكان تعبد السلطان ! 

وهتف العميد «نامق ») مسرورًا : ماشاء الله !. 
تبارك الله ! ! وأطرقت «عالية» برأسها نجلا . . 
وتواضعا . وقال «عارف» : .تفسير ه عالية» لرمز الوردة 


٠١40 


00 والمسبحة برشدنا إلى مكان كثز السلطان . : 


قال العميد «نامق) ىق سرور: أحسلتم ! . 
السلطان أخنى كنزه في الكشك الخشى . 

ووجه إليه أحد رجاله سؤالاً بالتركية . . وتصدى 
للإجابة عنه أحد زملائه . . وضحك العميد «نامق) 
وهو يترجم للمغامرين الثلاثة قائلاً : الزميل يقول إن 
الأعداد المكتوبة .'. فى المصحطن] القر يف... ٠.‏ غير 
مغهومة . 

وقاطعه إبراهم مكلا : ولكن زميله قال له إن 
العرب :يستكدهوما ‏ . وقال. إنه يمرك اللقة العرينة . , 
وسيكتب له ما يقابلها من الأعداد التى تستخدموتما . . 

العميد فامق + “أسدة” الترجمة: ‏ نا ولدى : 
« سلمان» كان يعمل فى سفارتنا ىق مصر . . وهو يعرف 
العية انه 12 : 

والتفت, إلى رجاله.. وكان أحدهم قد أذ 


١١ه‎ 


المصحف الشر يف من « عامر» . . وأحاط بة رفاقه . 
اوقد أحنوا رءوسهم فوقه .. وقال + أرجو لكم 
التوفيق . 
ورفع الرجال ركوسهم عن المصحف الشر 
.وقد ارتسمت الخيرة على وجوههم 2 عادو ال 
الحملقة فى صفحات المصحفْ الشريف دون ان يتفوه 
أل منهم بكلمة واحدة . 
وقال العميد نامق : العملية كما ترون .. يلزمها 
على الرف: إرأرق أن عسي فى #كاقرااء 
المنتحف .. حتى نتفرغ إلى عملنا . 
وسبقهم إلى باب مكتبه مودعا .. وهو يقول : 
اطمئنوا . 'سوف : أرسل 4 من -يدعوكم إلى 
الحضور : اعندما نضل بتوفيق الله - إلى حل هذا اللغز 
المعقد ! ! , ظ [ 


فجاة.. وهم جلوس ىق 


وقاطعه ( عامر ) 
الذى رفع رآضة . . عن صحن ١‏ البَقَلاوة ) المحشوة 
بالقشدة ...“أله "ايلا ١‏ أى. لعية:؟ ! 

عازف : لعبة الأعداد . 

عالية : تقصد الكتابة ٠‏ بالشغرة ا 

غامر : “ضماحكاء الآن يكرت ؟.. كنا ركنت 
بالأعداد دلا من الخروف . 


والنفت « عارف ») إلى ١‏ إبراهم ) قائلاً : كنا 
نرسل إليك بطاقات التبنثئة بالعيد .. وبالنجاح بهذه 
الطريقة.. 

إبراهم ضاجكا + .وكنت: أجتيب: عنيا: بالمفل .: 
فأضء الرقم ١١‏ ») بدلا من الحرف وأ؛ و8 »بدلا 
من ١ب‏ 0.. 

عارف : مقاطعًا » .و ر") بذلا فين افك : 

عامر: إلى “أن اتضل إلى- هرف الأخير ...من 
حروف المجاء . . وهووى » فتكتب 769 بدلا مته. 

عالية : وكنا نضع نقاطًا بين الأرقام البديلة . 
- غإوا اتات سروف القلة وضحا خط قضيما. 

عامر : رثنما كانت هذه الطريقة معروفة 
للظان ‏ : وابعها:ق. الكمابة ]11 5 


عارف : الأفكار تتشابه .. وإن اختلف. الزمان . 


والمكان . 


١ ار‎ 


عالية : أعتقد أننا وصلنا إلى خل لغز كنز 
السلطان . ظ 

عارف : هيا بنا إلى العميد ( نامق ) . 

إبراهم : ضاحكا ء هيا بنا نقدم له حل اللغز 
المغعقد . ونريح العقول الحبارة ير عناء التفكير . 

وأسرعوا إلى مكتب العميد ١‏ نامق » . . فرأوه يسير 
جبئة وذهايًا فى مكتيه » كالأسد الحبيس » وقد عَكفَ 
رجاله على المصحف الشريف » وأمام كل منهم كمية 
كبيرة من الأوراق البيضاء . . وأقداح القهوة التركية 
السوواك. : 

واستمع العميد « نامقي) ىب ضمت إلى 
«عالية ».. وهى تشرح له لعبة ١‏ الشفرة » . 
الكتابة بالأعداد . . وقد لمعت عيناه . . وارتفع حاجباه 
فى دهشة بالغة.. ثم انبرى إلى رجاله » وكان عدد 
منهم يتابع حديث ١‏ عالية » بأعين مفتوحة متسائلة » 
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تنم عن جهلهم باللغة الومجليزية الى دار مها فسا ' 
وتكلم العميد ٠‏ نامق » . . بلهجة خطابية . . 

رأسه فى زهو.. فأخذ يشرح هم الفكرة . 

صاحبها . وتعالت فى الحجرة صيحات 0 

ماله وا اتسيف الابتسامات العريضة على 6 

المتعبة .... قبل أن :تود عام د أوراقهم 

وأقلامهم . 


وفضلَ المغامرون الثلاثة و« إبراهم » .. الخروج إلى 
حديقة الورد.. التى يتوسطها الكشك النشى 
القديم .. حتى يتفرغ الرجال إلى عباهع . ظ 
وق بهم العميد « نامق » .. بعد وقت طويل . . 
وهو يلوح بأوراق فى يده.. ويقول ساغرًا : لعبة 
اعداد ! !. 


هل تظنون الوصول إلى كنوز السلاطين يتم عن 


طريق لعبة يلعبها الأطفال !!.. هذا عَبّث . 
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عسب | | 

والتفتت «عالية » إلى الأوراق القابض عليها . 
فألتى بها بين يدها .. وهو يقول لها : رجالى المساكين 
. بذلوا جهدًا كبيرًا . . وأنفقوا وقنًا ثميئًا فى اتباع 


ورفعت ١‏ عالية » رأسها عن الأوراق .. بعد أن 
تصفحتا .. وقالت للعميد ١‏ نامق ) : هذه حروف 
لاتينية ! ! .. حروف مثل التى نكتب بها الاونجليزية 
والفرنسية . 

وقاطعها العميد فامق قائلاً : وهو ببسم فى 
سخرية : نحن أيضًا يا آنستى الصغيرة نكتب بها 'لغتنا 
الغركية ".ا 
وضبحكت وعالة ».. - واثارت مسكاتيا دفعة 
العميد و ثامق » وغضبه.. . فصاح مسائلاً:: ما الى 
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يضحكك يا أنسة ؟ 


وأجابته « عالية » 59-95 وقد المها أن فبيحكها فك أثار 


غضبه . . فقالت : - آسفة . ما أضحكنى إلا الخطأ 
الذى وقعتم فيه . 

وصاح العميد «نامق ).. ىا غضب : 
خطا.. ! !.. نحن لا نخطئ . . . 


نحن نعمل بفكر سلم » وتخطيط علمى مدروس © 


فكف اتسين إلينا الخطأ ؟ 1 ١‏ 
وهتف عامر قائلاً.: ماأبرعك يا وعالية» ..! ! 
ونظر إليه العميد « نامق )» فق دهشة.. وزادت 
ديه عندما سمع «عارف» يقول : صدقت يا أم 
الأفكار .. هذا هو التفكير السلم . 
ودفعه إلى الصياح ثائرًا . . قول . « إبراهم ) : 
الخطا واضح كالشمس . . فن. عتتضصفل: الثباو .. 
وَهدأبن (عالية » من ثورة العميد (١‏ نامق ).. 
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حين أوضحت قائلة : أنتم . . بدأتم كتابة اللغة التركية 
بالحروف اللاتينية بعد قيام الجمهورية التركية . . وكنتم 
تكتبونها أيام السلطان صاحب المصحف وحتى نهاية 
الدولة العؤانية بالأحرف العربية . ظ 

والتفتت إلى « إبراهم » وهى تحمل قائلة : 
والفضل يرجع . لوالدك فى اكتشافى لهذه الحقيقة . 

قال عامر مقاطعا : كان ذلك عندما حاولت قراءة 
اسم الحريدة التركية . 

قال إبارهم مقاطعًا : جُوتَيدِنَ جَازِيتْ سى 

عارف : وتعنى جريدة صباح الخير. . 

عامر : مكلاً .. أجل . حسبتها جريدة إنجليزية . 

وقول العيقة. وتامق :م يت ذ. .قال بعك يفكي 
عميق : هذا صحيح. « مصطق كال أتاتورك » 


ل 


وابتسم ابتسامة عريضة.. وهو يمد يده إلى 
«عالية ) مَغنافقمًا . - .وهو .نقول + :لا أعرفك: كيك 
اشكرله . 

وسكت لحظة .. ثم قال ضاحكا :. طبعًا كنت 
سأصل إلى هذه الحقيقة بعد قليل . . وأعتقد أنها فاتتنى 
بسبب ما بذلت من جهد كبير. 

وشاركه الثلاثة و١‏ إبراهم ( 
الضحكات ؛ وعاد العميل وكافق 8 قوق ؟ لا اظ.' 
زميى سلءان يعرف ترتيب حروف الحجاء العربية . لا يد 
لنا :من الاتضال باحك اساتذة الجامعة . 

بأقالة عافرء. هايكا هن هيلت .مقط 

. وعن ظهر قلب . 

وابتسم العميد « نامق » وهو يناوله قلمًا . . ويقول 
مغيرًا إلى الأوزاق الى أمسكت باس« قالنة» ١‏ اكننها 
مرتبة من فضلك . 


المغامرون 


. العربية مرتبة‎ ٠» الأَبْجَدِيّة‎ ١ 
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٠ ِ‏ كتابة الاخرفه : 
| عندما انتبى من الكتابة 
١‏ تَشكر إِدَارِم ) 
شك درا :: 
1 وهو يسرع ف خطوة . . 
١‏ الأجدر نه أن ١‏ يدعوتا: إلى «المسناهدة .فى :سيل 


1 0 الشفرة ( | 3 


' الوصول إلى حل اللغز المعقد ! ! 


وقدمة :و عالة:» الأوراق و لعامر».. فبدأاً فى 
. ذون حاجة إلى معاونة رفاقه . . 
الدين اعتواز علاتنا لبه بصرت: عال ٠‏ 

وأحذ اليد وثامئ + الأوزاق مرت«يف و عامرع . . 
. . وهو بردد قائلاً : دتُشك 
+ شلك تشكز إقارة 16 
وقال « إبراهم ) « لعامر» : هو يقول بالتركية . 
شكرا كثيرا : 
وقال « عامر ) وهو يتابع ينظره العميد « نامق ) . 
عائدًا إلى مكتيه : أما كان 


إبراهم :باحك :. 


. أتريد .أن تنتزع منه فخر 


وامضى المغامرون الثلاثة و « إبراهم ) 5-00 
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طويلاً ف, جديقة المتحف . . يتابعون بأنظارهم مكتب 
العميد و تامق ؛ أملاً فى. رؤيته قادمًا إلبهم ... ما الذى 
أخر العميد «تامق» عن الحضور ؟ 1.- 

قال عارف بلهفة : تريد معرفة الحل الذى توصلوا 
إليه ! 

إبراهم : ضاحكا .. رعا اثروا الاحتفال بالحل 
وحدهم ! ! 

عالية : رايت .رجال العميد ١‏ نامق » يغادرود 
مكتبه منذ وقت طويل ! ظ 

وعاد غاهر يقول'.... وقق اشقد ضبيقه + . تر 
ما الذى. أخيرة !ا 

والتفتت إليه «عالية» وهى تقول :. أرى أن 
نذهب إليه فنعرف الإجابة عن سؤالك . 

ورحب الجميع برأمها .. وأسرعوا إلى مكتب 
العميد ١‏ نامق » . فوجدته جالسا وحده.. وقد اسند 
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رأسه إلى يديه . . 

وارتسمت ابتسامة شاحبة على وجهه.. عند 
رؤيتهم له.. ورفع يده ى تراخ .. يدعوهم إلى 
الدخول . وسأله « عامر» فى لهفة : هل وصلتم إلى حل 
لغز كنز السلطان ؟ 

ونظر إليه العميد «نامق» طويلاً.. قبل أن 
جيبه . . قائلاً فى تؤدة 
الشاحبة : بل وصلنا إلى كنز السلطان ! 

ونظروا إليه ى دهشة بالغة... وصاح ١‏ إبراهم ) 
قائلاً : وصلتم إلى الكنر؟ ! ! ظ 

ولم يحب العميد « نامق ). دفع ببده الورقة 
الموضوعة على مكتبه ناحيتهم . والتقطها « عامر) . 
وقال وهو محملق فى سطورها : يبدو أنكم نجحم فى 
حل ١‏ الشفرة » ! وأجابه العميد «نامق » قائلاً : أجل .. 

وأشار إلى ١‏ إبراهم » وهو يقول : دَعْهُ يترجم لكم 


.. وقد اتسعت ايتسامته 
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ماكتبه السلطان . . وتوصلنا إلى معرفته بفضل فطنتكم 

وأطرق المغامرون الثلاثة برء وسهم تأثرًا محديثه . . ثم 
تطلعوا إلى ١‏ إبراهم »اف صمت قطعه العصد «١‏ نامق ) 
حين قال له : لا داعى لذكر كل ما كتبه السلطان . . 

ونظر إليه « إبراهم » متسائلاً » . فأوضح قائلاً : 
ابدا بذ كر ما وضعه السلطان فى العلبة الفضية . . التى 
تضم كتزه . ' 

وبدا «إبراهم » الترجمة قائلا على لسان 
السلطان : اودعت فى العلبة الفضية اعرٌّ ممتلكاق 
الشخصية . . وهى هذا المصحف الشر يف . . وساعتى 
الذهبية القيمة . . وعلبة صغيرة من الذهب . . مطعمة 
بفصوص من الماس و البريليانت ) الغين .. ومسبحة 
حَبنُها من الزمرد الأخضر البديع . 

وهتف ١‏ إبراهم ) والمغامرون الثلاثة ى دهشة : 
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هامعنى هذا؟ 

وأجابهم العميد و نامق) أقائلاً - عرفت من. أخد 
الزملاء أن الكشك الخشى هدمته عاصفة. شديدة . 
منذ سنوات طويلة .. وأن عال المتحف عثروا على 
العلبة الفضية أثناء حفرهم فى أرضيته . . لعمل قاعدة 
متينة للكشك . .قبل إقامته من جديد . . 

وسكت العمك «تافت ٠‏ قليلا” ثم فاق قل : 
وقام المتحف بعرض كنز السلطان فى صندوق زجاجى 
واحد . 

وهتفت «عالية » قائلة : أى أن كنز السلطان 
كله . . كان أماء اللص . . . 

وقاطعها « إبراهم ) ضاحكا : وم يسرق غير 
الملصحفن: الشزريف من الكنز كله ! ! 

وشاركه «عامر» الضحكات وهو يقول :ال 
يسرق اللص من الكنز غير مفتاحه ! ! 


الئل 


لغز كنز السلطان 


واجه «عامصر واعارف١‏ و١عالية؛‏ مغامرة 
غامضة . . مديئة ١‏ إستانبول» نتركيا ١!‏ 

ترى ها هو السر وراء سرقة المصحف الأثرى من 
متحض قصر : تويكانى ١‏ الكبير ؟ 

وكيف اهتدى المغامرون الثلاثة إلى حل لغز كنز 
السلطان العثانى ‏ 

وما هى المفاجاة الغريبة التى كشفت عبها أحداث 
هذه المغاهمرة المثيرة ٠‏ 

هذا ها ستعرقه عند قراءة هذا اللغر, 


دن 
ّ 


لعا بسمى” 


طارالمعارف 


